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: الصيام له فضائل وخصائص عظيمة منها 

مـسلمين  ْـإِن ال  [: الصيام سبب للمغفرة والأجر العظيم؛ لقـول االله تعـالى          -١

تين والْقَانتَات والصادقين والصادقَات مؤْمنَات والْقَان ـمؤْمنين والْ ْـمسلمات وال ْـوال

متَـصدقَات  ـمتَصدقين والْ ـخَاشعات والْ ـخَاشعين والْ ـوالصابِرِين والصابِرات والْ  

االله كَثيـرا   حافظَات والـذَّاكرِين    ـحافظين فُروجهم والْ  ـوالصائِمين والصائِمات والْ  

]والذَّاكرات أَعد االله لَهم مغْفرةً وأَجرا عظيما 

 

وأَن تَصومواْ خَير لَّكُم إِن   [: الصيام خير للمسلم لو كان يعلم؛ لقول االله تعالى        -٢

]كُنتُم تَعلَمون 

 

يا أَيها الَّذين آمنُواْ كُتب [:ن أسباب التقوى؛لقول االله تعالىالصيام سبب م-٣

]علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تَتَّقُون  

 

 

أن رسول االله tث جابر ،يستجن بها العبد المسلم من النار؛لحديالصوم جنة-٤

rقال ربنا :((قالU : من النار،وهو لي وأنا أجزي بها العبد جنةٌ يستجن الصيام

))به        

 

أُعيذك باالله يا كعـب بـن       : ((eقال لي رسول االله     : قال tعن كعب بن عجرة     و

، فمن غشي أبوابهم فـصدقهم فـي كـذبهم،          عجرةَ من أُمراء يكونون من بعدي     
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ظلمهم،فليس منِّي ولستُ منه،ولا يرِد علي الحوض، ومـن غَـشي           وأعانهم على   

أبوابهم أو لم يغشَ فلم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو منِّي وأنـا                

الـصلاةُ برهـان، والـصوم جنّـةٌ        : منه،وسيرِد علي الحوض، يا كعب بن عجرةَ      

نه لا  إاء النار، يا كعب بن عجرةَ،       ة كما يطفئ الم   ئحصينةٌ، والصدقةُ تطفئ الخطي   

: يدخل الجنة لحم نَبتَ من سحت، النار أولى به، يا كعب بن عجرةَ، الناس غاديان              

))فمبتاع نَفْسه فمعتقها، وبائع نَفْسه فموبِقُهـا      



 

 

: قـال  r، عن النبي     tمن النار؛ لحديث أبي هريرة       نالصيام حصن حصي  -٥

))    ينـصح نصنَّةٌ وحأ)) مـن النـار    الصيام ج



 

 

لقد قال لنـا  : ، قال  tالصيام جنّةٌ من الشهوات؛ لحديث عبد االله بن مسعود           -٦

؛ فإنـه أغـض     فليتزوجمن استطاع منكم الباءة   الشبابيا معشر :((rرسول االله   

))ءللبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه لـه وِجـا            







صيام يوم في سبيل االله يباعد االله النار عن وجه صاحبه سبعين سنة؛ لحـديث    -٧

من صام يوماً في سبيل     : ((قوليrسمعت رسول االله    : ، قال  tأبي سعيد الخدري    

متفـق   ))فـاً وجهه عن النار سـبعين خري      االله عدباالله  
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الأرض؛لحديث وصيام يوم في سبيل االله يبعد صاحبه عن النار كما بين السماء      -٨

من صام يوماً في سـبيل االله جعـل االله          :((قال r،عن النبي    tأبي أمامة الباهلي    

))وبين النار خندقاً كما بين السماء والأرضبينه





 

 

: ، قـال   tمة، ولا مثل له، ولا عدل؛ لحديث أبي أما         rالصوم وصية النبي    -٩

عليك بالصوم فإنـه لا مثْـلَ       : ((رني بأمر ينفعني االله به، قال     م: االله لسور يا: قلت

عليـك  : ((أي العمل أفضل؟ قـال    : rول االله   أن أبا أمامة سأل رس    : ، وفي لفظ  ))هل

الله مرني بعملٍ،   ايا رسول   : قلت: قال t، وفي رواية أنه     ))بالصوم فإنه لا عدل له    

: اليا رسـول االله مرنـي بعمـلٍ، ق ـ   : ، قلت))لهإنه لا عدل فعليك بالصوم   : ((قال

))عليك بالصوم فإنه لا عدل له     ((





 

يشاً، فأتيته  جrأنشأ رسول االله    : قال أبو أمامة  : وفي لفظ ابن حبان في صحيحه     

ا نفغزو،))اللهم سلِّمهم وغنِّمهم  : ((يا رسول االله، ادع االله لي بالشهادة، قال       : فقلت

يا رسول االله إنـي  : ثم أتيته فقلت: سلمنا وغنمنا، حتى ذكر ذلك ثلاث مرات، قال ف

اللهـم سـلِّمهم    : ((أتيتك تترى ثلاث مرات أسألك أن تدعو لي بالشهادة، فقلـت          

: فمرني بعملٍ أدخلُ بـه الجنـة، فقـال   ،، فسلمنا وغنمنا، يا رسول االله    ))وغنِّمهم

أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهاراً،        ، فكان ))ليك بالصوم؛ فإنه لا مثْلَ له     ع((
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))إلا إذا نزل بهم ضيفٌ، فإذا رأوا الدخان نهاراً، عرفوا أنه قد اعتـراهم ضـيفٌ               







 

 

قـال  : قـال  tالصوم يدخل الجنة من باب الريان؛ لحديث سهل بن سـعد            -١٠

لـصائمون يـوم    اهالريان، يدخل من ـ  : إن في الجنة باباً يقالُ له     : ((rرسول االله   

أين الصائمون؛ فيقومون لا يدخل منه أحد : ، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال     القيامة

مانية ثفي الجنة   :((وفي رواية )) هم أُغلق فلم يدخل منه أحد     غيرهم، فإذا دخل آخر   

))أبواب،فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون     



 

 

قال : ، قال tالصيام من أول الخصال التي تُدخلُ الجنةَ؛ لحديث أبي هريرة           -١١

فمن اتَّبع  : ((قال. أنا:أبو بكر ،قال))من أصبح اليوم منكم صائما؟    : ((rرسول االله   

،قال ))فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً؟    : (( قال. أنا:أبو بكر  ،قال))منكم اليوم جنازة؟  

أنا،فقال رسول االله :و بكرب،قال أ))ن عاد منكم اليوم مريضاً؟  مف: ((قال. أنا:أبو بكر 

r)) :      ما : ((ولفظ البخاري في الأدب المفرد    ))ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة

))ةاجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجن         



 

 

فتنة الرجل فـي    : ((r، عن النبي    tذيفة  حالصيام كفارة للذنوب؛ لحديث     -١٢

،، والـصدقة،والأمر  الـصلاة، والـصوم   : هـا أهله، وماله، وولده، وجاره، تكفِّر    
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))والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:((وفي لفظ)) والنهي 

 

. يوفَّى الصائمون أجرهم بغير حساب-١٣

.الآخرةفرحة في الدنيا،وفرحة في:للصائم فرحتان-١٤

وقد دلَّ على هذه الفضائل .لمسكايحرخلوف فم الصائم أطيب عند االله من-١٥

كلُّ عمل ابن : قال االله تعالى: ((rقال رسول االله :قال:tة رالثلاث حديث أبي هري

،وإذا كان يوم صومِ أحدكم ه إلا الصيام؛ فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنةلآدم 

إنِّي امرؤٌ صائم، والذي نفس : فليقلاتلهقولا يصخب فإن سابه أحد أوفلا يرفث

يح المسك، للصائم فرحتان رأطيب عند االله منلخلوفُ فم الصائم! هدمحمد بي

: ، وفي لفظ للبخاري))ربه فَرِح بصومهإذا لقيوإذا أفطر فرح، : يفرحهما

إني صائم: يقللفإن امرؤٌ قاتله أو شاتمهولا يجهلوالصيام جنَّة، فلا  يرفث، ((

طيب عند االله من ريح أوالذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم -مرتين -

المسك، يترك طعامه، وشرابه، وشهوته من أجلى، الصيام لي وأنا أجزي به، 

: ضاعف لهيكلُّ عملِ ابن آدم ((: ، وفي لفظ لمسلم))والحسنة بعشر أمثالها

إلا الصوم فإنه لي وأنا : Uال االله ق، الحسنةُ عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف

فرحة عند فطره، : ع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتاندأجزي به، ي

، وفي لفظ ))ن ريح المسكموفرحة عند لقاء ربه،ولخلوف فيه أطيب عند االله 

إذا أفطر فرح بفطره،وإذا لقي ربه فرح : وللصائم فرحتان يفرحهما:((... لمسلم

)) صومهب



 

 

حـديث عبـد االله بـن       لالقيامـة؛    مالصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يو     -١٦

، يقـول   ةالصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامـ      :((قال rعمرو،أن رسول االله    
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: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار، فشفعني فيه، ويقـول القـرآن           : يامالص

))فيشفعان: منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال    

 

 

عرابـي  ئن والوسوسة من الصدور؛ لحديث الأ     االصوم يزيل الأحقاد والضغ    -١٧

صوم شهر الصبر وثلاثة    :((أنه قال  r،عن النبي    yالصحابي،وحديث ابن عباس    

))يذهبن وحر الصدر: ن كل شهرٍ  مأيامٍ  





 

 

: قال لهrن النبي أ، tالصوم باب من أبواب الخير؛ لحديث معاذ بن جبل -١٨

، والـصدقة  الصوم جنـة : ((قال: بلى يا رسول االله: قلت)) ألا أدلُّك أبواب الخير   ((

[: ، ثم تـلا   ))، وصلاة الرجل من جوف الليل     كما يطفئ الماء النار    ةتطفئ الخطيئ 

))، حتى بلـغ يعملـون     ]مضاجِعِ يدعون ربهم  ْـتَتَجافَى جنُوبهم عنِ ال   



 

 

tالله الجنة؛ لحديث حذيفة     اه وجه االله أدخله     ب يومٍ يريد  ممن خُتم له بصيا    -١٩

لا إله إلا االله ابتغاء وجـه االله        : من قال : ((لى صدري فقال  إrأسندتُ النبي   : قال

تم له بها دخل الجنـة،      خُ، و من صام يوماً ابتغاء وجه االله         خُتم له بها دخل الجنة    

))االله خُتم له بها دخل الجنة       ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه    



 

 

لمـشروع، وأطعـم    اأعد االله الغرف العاليات في الجنة لمن تابع الـصيام           -٢٠
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لناس نيام؛ لحديث أبي مالك     اشى السلام، وصلى بالليل و    الطعام، وألان الكلام، وأف   

إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها مـن باطنهـا،          : ((أنه قال  rلأشعري عن النبي    ا

م، وتـابع   عدها االله تعالى لمن أطعم الطعـام، وألان الكـلا         أ،وباطنها من ظاهرها  

))الصيام، وأفشى السلام، وصلَّى بالليل والناس نيـام         

t



 

 

قال رسول  : ، قال  tرد حتى يفطر؛ لحديث أبي هريرة       تُالصائم له دعوة لا     -٢١

الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم: ثلاثة لا تُرد دعوتهم : ((rاالله  

وعزتي لأنصرنك و : مام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الربيرفعها االله فوق الغ

))لو بعد حين 

 

 

: ليكة، قال الصائم دعوته لا ترد حين يفطر؛ لما روي عن عبد االله بن أبي م              -٢٢

: rاالله  قال رسـول  : سمعت عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما يقول          

))      سمعت عبد االله بـن     : ، قال ابن أبي مليكة    ))إن للصائم عند فطره لدعوةً ما تُرد

لَّ شيء أن تغفر لي    اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت ك      : ل إذا أفطر  وعمرو يق 

ثلاثـة لا تـرد     : ((وقد جاء في لفظ بعض نسخ الترمذي للحديث الذي قبل هذا          ))

))الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلـوم   : دعوتهم







 

 

: ، قـال   tتفطير الصائمين فيه الأجر الكبير؛ لحديث زيد بن خالد الجهني            -٢٣
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من فطَّر صائماً كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر            : ((rقال رسول االله    

))الصائم شيئاً 



 

 

: حو الآتيلعظم أجر الصيام جعله االله تعالى من الكفارات على الن-٢٤

هدي ْـولاَ تَحلقُواْ رؤُوسكُم حتَّى يبلُـغَ ال ـ [: كفارة فدية الأذى، قال االله تعالى   -أ

                  أَو قَةـدص امٍ أَوـين صةٌ ميدفَف هأْسن رأَذًى م بِه رِيضاً أَونكُم مم ن كَانفَم لَّهحم

 كنُس[ 

؛ لقـول   هن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهل             م-ب

هديِ فَمن لَّم يجِد    ْـحج فَما استَيسر من ال    ْـفَمن تَمتَّع بِالْعمرة إِلَى ال     [: االله تعالى 

عشَرةٌ كَاملَةٌ ذَلِك لِمن لَّم يكُـن        حج وسبعة إِذَا رجعتُم تلْك    ْـفَصيام ثَلاثَة أَيامٍ في ال    

]حرامِْـمسجِد الـأَهلُه حاضرِي الْ 

وإِن كَان من قَومٍ بينَكُم وبينَهم ميثَاقٌ فَديةٌ [: كفارة قتل الخطأ؛ لقول االله تعالى-ج

ر رقَبة مؤْمنَة فَمن لَّم يجِد فَصيام شَهرينِ متَتَابِعينِ تَوبـةً           مسلَّمةٌ إِلَى أَهله وتَحرِي   

]عليما حكيمامن االله وكَان االله 

اللَّغْوِ في أَيمانكُم ولَــكن     بِ لاَ يؤَاخذُكُم االله  [: كفارة اليمين؛ لقول االله تعالى     -د

             ـونما تُطْعم طسأَو نم يناكسم ةشَرع امإِطْع تُهفَكَفَّار انمالأَي قَّدتُّما عذُكُم بِمؤَاخي

               كُمانمةُ أَيكَفَّار امٍ ذَلِكأَي ثَلاَثَة اميفَص جِدي ن لَّمفَم ةقَبر رِيرتَح أَو متُهوسك أَو يكُملأَه

]ا حلَفْتُم واحفَظُواْ أَيمانَكُمإِذَ 

يا أَيها الَّـذين آمنُـواْ لاَ       [: جزاء قتل الصيد في الإحرام؛ لقول االله تعالى        - ـ ه

من النَّعمِ يحكُـم  تَقْتُلُواْ الصيد وأَنتُم حرم ومن قَتَلَه منكُم متَعمدا فَجزاء مثْلُ ما قَتَلَ        

بِه ذَوا عدلٍ منكُم هديا بالِغَ الْكَعبة أَو كَفَّارةٌ طَعام مساكين أَو عدلُ ذَلِـك صـياما                 

امعزِيز ذُو انْتقَ  وااللهمنْه   االلهعما سلَف ومن عاد فَينتَقم       االلهلِّيذُوقَ وبالَ أَمرِه عفَا     
[ 
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والَّذين يظَاهرون من نِّسائِهِم ثُم يعودون لِما       [: كفارة الظهار؛ لقول االله تعالى     -و

           بِه ظُونتُوع ا ذَلِكُماستَملِ أَن ين قَبم ةقَبر رِيرااللهقَالُوا فَتَحخَبِيـر و لُونما تَعبِم *

م يجِد فَصيام شَهرينِ متَتَابِعينِ من قَبلِ أَن يتَماسا فَمن لَّم يـستَطع فَإِطْعـام               فَمن لَّ 

]ولِلْكَافرِين عذَاب أَلِـيم    االلهورسولِه وتلْك حدود     بِااللهستِّين مسكينًا ذَلِك لِتُؤْمنُوا     

– 

:فَقَـالَ  rجاء رجلٌ إِلَى النَّبِى     :((كفارة الجماع في نهار شهر رمضان؛لحديث      -ز

:قَـالَ . فى رمضان  يوقَعتُ علَى امرأَت  :قَالَ.))وما أَهلَكَك :((قَالَ.هلَكْتُ يا رسولَ االله   

فَهـلْ تَـستَطيع أَن تَـصوم شَـهرينِ         ((:قَالَ. لاَ :قَالَ. ))هلْ تَجِد ما تُعتقُ رقَبةً    ((

قَـالَ ثُـم     ،لاَ: قَالَ. ))فَهلْ تَجِد ما تُطْعم ستِّين مسكينًا     ((:قَالَ. لاَ :قَالَ. ))متَتَابِعينِ

فَما بين   ؟أَفْقَر منَّا  :قَالَ. ))تَصدقْ بِهذَا ((:فَقَالَ. عرق فيه تَمر  بِ rالنَّبِى   يتأجلَس فَ 

اذْهـب  :((حتَّى بدتْ أَنْيابه ثُم قَالَ     rفَضحك النَّبِى   . لاَبتَيها أَهلُ بيت أَحوج إِلَيه منَّا     

لَكأَه همفَأَطْع(( 

: قال الشاعر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.لصيام والقيام وصالح الأعمال تقبل االله منا ومنكم ا
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: للصوم فوائد متعددة منها 


بخالقه وتوقظه من    الإنسانن الصوم هو من أهم العوامل والمؤثرات التي تربط          إ

وتـصحو هـذه الـنفس عـن     والآثامفيندم على ما ارتكبه من المخالفات غفلته

االله تعالى حتى وهو في عمله دائما يتذكر صيامه ومع إلىالمعاصي وينقطع شهرا

شراقات ونورانيات وروحانيـات  إ. هو مع االله تعالىتلاوة القرآن وفي كل أحواله

المسلم في هـذا  إليهوعفو ورضوان ينقاد كلها ببركة شهر القرآن توبة وغفران

الجسد كثير من الشهوات وملذات عننقاء وصفاء وسمو روحإلىالشهر فيعود 

رجـع  كلما راح في غيـه ولهذا نجد كثير من الحكماء جعل الصوم كالعين للجسد

.للصوم ليجد فيه ومنه الصفاء والحكمة

إلاضرورة لكل عبادة والإخلاصالإخلاصتثبيت -من أالروحية تبدففوائد الصوم

خصوصية لا تكون في غيره من العبادات لخـصوصيته بـسره   أنه في الصوم ذا

الذي نسبه االله لنفسه فقال الصوم الصومإلاالعبادات ه ولاشتراك الناس فيوكتمان

. لي وأنا أجزي به
على الصوم يذكر بالنعم التي أنعم االله بها على العبد فهو يتذكر ويشكر ويدومو

.شكرها بالمراقبة للمنعم

لنفس أنه يعود المسلم على الصبر والإرادة والعزيمة والتحمل ، ويعلم ضبط ا           كما

ويساعد عليه ، ويوجد في النفس ملكة التقوى ويربيها ، وبخاصة التقوى التـي              

أنه عبادة يتقرب بها العبـد إلـي ربـه بتـرك            . هي العلامة البارزة من الصوم        

محبوباته المجبول علي محبتها من الطعام وشراب ونكاح ، لينال بذلك رضي ربه             
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عـن والبعـد الهـوى اجتنـاب علىالإرادةيربيالصيامو،والفوز بدار كرامته    

النظاماعتيادكذلكوفيه.مألوفاتهاعنللنفسوفطمللطبعقهرفيهإذ،المعاصي

.عقلوالوالكثيرينفوضىيعالجمماالمواعيدودقة

وبخاصةمسلم،لكلمهمةصفةوهوالصبرعليالتدريبالصيامفوائدمنكذلك

.والمقاتلينالجنود

أنه يرقق القلب ويلينه ويتخلى القلب للذكر : وحكمه أيضاومن فوائد الصيام 

.والفكر

أن الصيام الخالص والصيام الحقيقي يورث في القلب        : ومن فوائد الصوم وحكمه   

.حب الطاعة وبغض المعصية

 
يـؤلم الذيالواحدالجسدتعيشحتىالنفوس،فيالرحمةلتربيةفرصةرمضان

وأنبـالألم، الإحساسعندتظهرالرحمةأنالحياةسننمنإنهبعض،ألمبعضه

استَغْنَىرءاهأَنلَيطْغَىالإِنسانإِنكَلاَّوالغنى،الأمنمعالغفلةعندينشأالطغيان

أشـد المـسلم يبـالغ إذالصوم،فيالاجتماعيالسربعضوهذا،]٦،٧:العلق[

مـدةً وحواشيهالبطنعنالغذاءوشبهالغذاءمنعيفالتدقيقكلويدققالمبالغة

طريـق ولاالـنفس، فـي الرحمةلتربيةعمليةطريقةوهيالطاقة،آخرآخرها

أنه يعود الأمة النظـام والاتحـاد ،        بالناس،تحلالتيوالكوارثالنكباتإلاغيرها

، كما وحب العدل والمساواة ، ويكون في المؤمنين عاطفة الرحمة وخلق الإحسان       

.يصون المجتمع من الشرور والمفاسد 

و من الحكم الجليلة التي شرع لها الصيام أن يشعر الإنسان بالجوع فترة الصيام 

فيتذكَّر أهل الجوع دائماً من المساكين و الفقراء، ليرأف بهم، ويرحمهم، ويتصدق 

. عليهم

فيدعو ربه، كمـا    -إذا ما أحس بالجوع   -فشُرع الصيام لأجل أن يتضرع الإنسان       

إن النبي صلى االله عليه و سلم عرضت عليه جبال مكة ذهبـاً،             : "ورد في الحديث  
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لا يا رب بل أرضى بأن أجوع يوماً، و أشبع يوماً، فإذا جعتُ تضرعتُ إليك               : فقال

و قـال    ٢٣٤٧أخرجه الترمذي بـرقم     "(و ذكرتك، و إذا شبعت حمدتك و شكرتك       

إذا أحس بالجوع    €فالإنسان. للتضرع و الذكر   فذكر أن الجوع سبب   ). حديث حسن 

. تضرع إلى االله

ولا قدرة له    ،وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح      ،))الصوم جنة ((:rوقال النبي   

.هذه الشهوةجاءوجعله وِ،عليه بالصيام

لى مخاطباً  يقول االله تعا  ): "١/٢١٣تفسير القرآن العظيم    (يقول ابن كثير رحمه االله    

المؤمنين من هذه الأمة و آمراً لهم بالصيام؛ و هو الإمساك عن الطعام و الشراب               

و الوقاع بنية خالصة الله عز و جل لما فيه من زكاة النفوس و طهارتها و تنقيتها                 

من الأخلاط الردئية و الأخلاق الرذيلة، و ذكر أنه كما أوجبه عليهم فقـد أوجبـه                

فيهم أسوة حسنة، و ليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفـرض    على من كان قبلهم فلهم    

و الصوم فيه تزكيـة للبـدن و تـضييق لمـسالك     : ثم قال.. أكمل مما فعله أولئك   

. ا هـ" …الشيطان

لكلوخضوع،اللهوخشوعبالجوعوتأديبمشروعحرمانالصوم": يقول شوقي   

ويحضالشفقة،ثيريستالرحمة،وباطنهالعذابظاهرهالحكموهذاحكمة،فريضة

المتـرف وعـرف الـشبع أَلفمنجاعإذاحتىالبر،خلالويسنالصدقة،على

".لذعإذاالجوعوألميقع،كيفالحرمانعرفالمتعأسباب

فلماسعدبنعميرلهيقالرجلاحمصعلىاستعملعنهااللهرضيعمرأنروى

وقـد إلاعمريشعرفلمعليناأقدمإنعنهااللهرضيعمرإليهكتبالسنهمضت

نظرفلماظهرهعلىوقصعتهومزودهوإداوتهبيدهعكازتهحافياماشياعليهقدم

أمـا المـؤمنين أميريافقالسوءبلادالبلادأمأأجبتناعميريالهقالعمرإليه

بقرابهـا أجرهابالدنياإليكجئتوقدالظنسوءوعنبالسوءتجهرأنااللهنهاك

ومزودلقيتهإنعدوابهاوأدفععليهاأتوكأعكازةقالالدنيامنمعكومالهفقال

فيهـا أتوضـأ وقصعةولطهورىلشربيماءفيهاأحملوإداوةطعاميفيهأحمل

تبعإلابعدالدنياماالمؤمنينأميريافوااللهطعاميفيهاوآكلرأسيفيهاوأغسل
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بكـر وأبـي االلهرسولقبرلىإمجلسهمنعنهااللهرضيعمرفقامقالمعىلما

ولامفتـضح غيـر بصاحبيألحقنياللهمقالثمشديدابكاءفبكيعنهااللهرضي

مـن الإبلأخذتفقالعميرياعملكفيصنعتمافقالمجلسهإلىعادثممبدل

الفقـراء بـين قسمتهاثمصاغرونوهميدعنالذمةأهلمنوالجزيةالإبلأهل

لأتيتكشيءمنهاعنديبقيلوالمؤمنينأميريافوااللهبيلالسوأبناءوالمساكين

إلىتردنيأنالمؤمنينأميرياااللهأنشدكقالعميرياعملكإلىعدعمرفقالبه

اختبرلهوقالديناربمائةحبيبلهيقالرجلاعمرفبعثأهلهفأتيلهفأذنأهلي

كانفإنضيقأمسعةفيهوهلحالهترىحتىأيامثلاثةعليهوأنزلعميرالي

إلاعيـشا لـه يـر فلمثلاثابهفنزلحبيبفأتاهدينارالمائةإليهفادفعضيقفي

جيرانناإلىتتحولأنرأيتإنحبيبياقالأيامثلاثةمضتفلماوالزيتالشعير

الآثرناكهذاغيرعندناكانلووتااللهوااللهفإننامناعيشاأوسعيكونواأنفلعلهم

خلقبفروفدعاإليكالمؤمنينأميربهابعثقدوقالدينارالمائةإليهفدفعقالهب

منإخوانهإلىبهاويبعثوالسبعةوالستةدنانيرالخمسةمنهايصرفجعللامرأته

عندمنالمؤمنينأميرياجئتكوقالعمرعلىحبيبفقدمأنفدهاأنإلىالفقراء

طعـام مـن بوسقينعمرلهفأمركثيرولاقليلالدنيامنعندهوماالناسأزهد

بهماليحاجةفلاالوسقانوأمافأقبلهماالثوبانأماالمؤمنينأميريافقالوثوبين

.إليهمأرجعحتىكافيهمهوبرمنصاعأهليعند

أبيإلىبهااذهبللغلاموقالدينارأربعمائةصرعنهااللهرضيعمرأنوروى

فـذهب بهايصنعماتنظرحتىساعةالبيتفيعندهتربصثمالجراحبنعبيدة

فـي هـذه اجعلالخطاببنعمرالمؤمنينأميرلكيقوللهوقالإليهالغلامبها

السبعةبهذهاذهبيلهاوقالبجاريتهدعاثمورحمهااللهوصلهقالحوائجكبعض

فوجدهوأخبرهعمرإلىالغلامفرجعأنفدهاحتىفلانإلىالخمسةوبهذهفلانإلى

منيكونماوانظرجبلبنمعاذإلىبهاانطلقلهفقالجبلبنلمعاذمثلهاعدقد

أبـو فعلكمامعاذففعلالجراحبنعبيدةلأبيقالكمالهوقالإليهفمضيأمره

تعالىااللهرضيبعضمنبعضهمإخوةأنهمفقالعمرفأخبرهالغلامفرجععبيدة
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.أجمعينعنهم


ويفيد علماء الطب أن فوائد الصوم لصحة الإنسان وسلامة بدنه كثيرة جداً، منها             

ما يتعلق بالحالة النفسية للصائم وانعكاسها على صحته، حيث أن الصوم يـساهم             

مساهمة فعالة في علاج الاضطرابات النفسية والعاطفية، وتقويـة إرادة الـصائم،     

والابتعاد عن الجدل والمشاكسة والميول العدوانيـة،       ورقة مشاعره، وحبه للخير،     

وإحساسه بسمو روحه وأفكاره، وبالتالي تقوية وتدعيم شخصيته، وزياة تحملهـا           

.للمشاكل والأعباء، ومما لا شك فيه ذلك بصورة تلقائية على صحة الإنسان

ومن فوائد الصوم، كونه يساهم في علاج الكثير من أمراض الجـسم، كـأمراض              

ز الهضم، مثل التهاب المعدة الحاد، وأمراض الكبد، وسوء الهضم، وكذلك في            جها

علاج البدانة وتصلب الشرايين، وارتفاع ضغط الدم، وخناق الصدر والربو القصبي 

.وغيرها

إن فائدة الجوع قد تفـوق      "وفي هذا المجال كتب الطبيب السويسري بارسيليوس        

فيليب، فكان يمنع مرضاه من الطعام لبضعة       ، أما الدكتور    "بمرات استخدام الأدوية  

ايام، ثم يقدم لهم بعدها وجبات غذائية خفيفة، وبشكل عام فإن الصوم يساهم فـي           

هدم الأنسجة المتداعية وقت الجوع، ثم إعادة ترميمها من جديد عند تناول الطعام،    

للصوم ، لأن يعتبروا أن     "باشوتين"وهذا هو السبب الذي دعا بعض العلماء ومنهم         

.تأثيراً معيداً للشباب

ولذا فإن فوائد الصيام كثيرة تشمل كل أبعاد الحياة الإنسانية، بحيث أنها تدخل في              

كل خلية من خلايا الجسم، وتشمل كل ذرة فيه، كما أنها تلج في عملية بناء الروح        

والنفس وترويضها والسير بها نحو الكمال، وما تقي منه على صعيد الجسد أمور             

:امنه

أ ـ الوقاية من الأورام

وهو يقوم بدور مشرط الجراح الذي يزيل الخلايا التالفة والضعيفة فـي الجـسم،              
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باعتبار أن الجوع يحرك الأجهزة الداخلية في الجسم لمواجهة ذلك الجـوع، مـا              

يفسح المجال للجسم لاستعادة حيويته ونشاطه، ومن جانب آخر، فإنه يقوم بعملية            

عضاء المريضة، ويتم تجديد خلاياها، فضلاً عن دور الوقاية مـن           بناء الخلايا والأ  

كثير من الزيادات الضارة مثل الحصوة والرواسب الكلـسية والزوائـد اللحميـة             

.والأكياس الدهنية، والأورام في بدايات تكونها

:ب ـ التوازن في الوزن

عتدال فـي  يقوم بدور إنقاص الوزن لمن يعاني السمنة، ولكن بشرط أن يصاحبه ا      

كمية الطعام في وقت الافطار، وإلا يتخم الإنسان معدته بالطعـام والـشراب بعـد               

الصيام، وهنا يفقد الصيام خاصيته في جلب الصحة والعافية والرشاقة، ويزداد معه 

.بدانة

:ج ـ الحماية من السكر

يقوم بعملية خفض نسبة السكر في الدم إلى أدنى معدلاتها، ويتم ذلك مـن خـلال         

إعطاء البنكرياس فرصة للراحة، لأن البنكرياس يفرز الأنسولين الذي يحول السكر    

إلى مواد نشوية ودهنية تخزن في الأنسجة، وعندما يزيـد الطعـام عـن كميـة                

الأنسولين المفرزة يصاب البنكرياس بالإرهاق ويعجز عن القيام بوظيفته، فيتراكم          

يظهر مرض السكر، وللوقاية من هذا       السكر في الدم وتزيد معدلاته بالتدريج حتى      

المرض أقيمت دورة للعلاج تتبع نظام حمية وتوقف عن تناول الطعام باتباع نظام             

ثـم  . الصيام لفترة تزيد على عشر ساعات، وتقل عن عشرين كلٌ حـسب حالتـه           

يتناول المريض وجبات خفيفة ، وذلك لمدة متوالية لا تقل عن ثلاثة أسابيع، وقـد        

سلوب في المعالجة نتائج مهمة فـي عـلاج مـرض الـسكر ودون              حقق هذا الأ  

.الاستعانة أو استخدام أية عقاقير كيميائية

:د ـ علاج الأمراض الجلدية

إن الصيام يفيد في علاج الأمراض الجلدية، والسبب في ذلك أنه يقلل نسبة الماء              

:في الدم فتقل نسبته بالتالي في الجلد، مما يعمل على

.ة الجلد ومقاومة الميكروبات والأمراض المعدية الجرثوميةـ زيادة مناع
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ـ التقليل من حدة الأمراض الجلدية التي تنتشر في مساحات كبيرة من الجسم مثل 

.مرض الصدفية

.ـ تخفيف أمراض الحساسية والحد من مشاكل البشرة الدهنية

ي يسبب ـ مع الصيام تقل إفرازات الأمعاء للسموم وتناقص نسبة التخمر الذ

.دمامل وبثوراً مستمرة

:هـ ـ الوقاية من داء النقرس

وينتج عادة عن زيادة التغذية والإكثار من أكل اللحوم، ومعه يحدث خلل في تمثيل              

داخل الجسم، مما ينتج عنه زيادة " خاصة الحمراء"البروتينات المتوافرة في اللحوم 

الكبير للقـدم، وعنـد      ترسيب حامض البوليك في المفاصل، خاصة مفصل الأصبع       

إصابة مفصل بالنقرس فإنه يتورم ويحمر ويصاحب هذا ألم شديد، وقد تزيد كمية             

أملاح البول في الدم ثم تترسب في الكلى فتسبب الحصوة، وإنقاص كميات الطعام             

.علاج رئيسي لهذا المرض

:و ـ الحماية من جلطة القلب والمخ

ة والطبية ـ وأغلبهم غير مـسلمين ـ أن    أكد الكثيرون من أساتذة الأبحاث العلمي

فيه، " الكوليسترول"الصوم ينقص من الدهون في الجسم ما يؤدي إلى نقص مادة            

وهي عادة تترسب على جدار الشرايين، وبزيادة معدلاتها مع زيادة الـدهون فـي       

.الجسم تؤدي إلى تصلب الشرايين، كما تسبب تجلط الدم في شرايين القلب والمخ

:لآلام المفاصلز ـ علاج

آلام المفاصل مرض يتفاقم مع مرور الوقت، فتنتفخ الأجزاء المصابة به، ويرافق            

الانتفاخ آلام مبرحة، وتتعرض اليدان والقدمان لتشوهات كثيرة، وذلك المرض قد           

يصيب الإنسان في أية مرحلة من مراحل العمر، ولكنه يصيب بالأخص المرحلة ما        

والمشكلة الحقيقية أن الطب الحديث لم يجد علاجاً لهـذا          بين الثلاثين والخمسين،    

المرض حتى الآن، ولكن ثبت بالتجارب العلمية في بلاد روسيا أنه يمكن للـصيام              

أن يكون علاجاً حاسماً لهذا المرض، وقد أرجعوا هذا إلى أن الصيام يخلص الجسم 

ل مدتـه عـن ثلاثـة    تماماً من النفايات والمواد السامة، وذلك بصيام متتابع لا تق      
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أسابيع، وفي هذه الحالة فإن الجراثيم التي تسبب هذا المرض تكون جـزءاً ممـا               

يتخلص منه الجسم أثناء الصيام، وقد أجريت التجارب على مجموعة من المرضى            

.وأثبتت النتائج نجاحاً ملموساً

و ابن السني ، وأب) [ صوموا تصحوا : ( وفي الحديث عنه صلى االله عليه وسلم 

] .نعيم وحسنه السيوطي 

لما كان المقصود من الصيام حبس النفس : ((قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه االله

لطلب ما   لتستعد ؛وتعديل قوتها الشهوانية   ،وفطامها عن المألوفات   ،عن الشهوات 

ر الجوع ويكس،وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية ،فيه غاية سعادتها ونعيمها   

وتـضيق  ،رها بحال الأكباد الجائعة من المساكين     ويذكّ ،رتهاولظمأ من حدتها وس   وا

وى الأعضاء وتحبس قُ،رابشمجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام وال 

عـضو   ن كلَّ سكِّوي،عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها        

،نـة المحـاربين   وج،لجام المتقين  فهو ،وتلجم بلجامه  ،منها وكل قوة عن جماحه    

فإن الصائم   ،وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال       ،ورياضة الأبرار والمقربين  

فهـو تـرك   ،وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبـوده    ،لا يفعل شيئاً  

بين العبد وربه لا     وهو سر  ،لمحبة االله ومرضاته   محبوبات النفس وتلذذاتها إيثاراً   

وأما كونه   ،عون منه على ترك المفطرات الظاهرة     لوالعباد قد يطَّ   ،ع عليه سواه  ليطَّ

وذلك  ،يطلع عليه بشر  فهو أمر لا   ،ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده      

.حقيقة الصوم

و من الحكم في الصيام أن الإنسان يقلل من الطعام حتى يحـس بـأثر الجـوع،                 

له، و يكون ذاكراً له، مقبلاً إليه، متواضعاً بـين           فيتضرع و يدعو االله، و يتواضع     

. يديه

مخففاً من حـدة    : و قد جعل النبي صلى االله عليه و سلم الصوم للشباب وجاء أي            

يا معشر الشباب، من استطاع مـنكم  : "الشهوة كما في قوله صلى االله عليه و سلم   

تطع فعليه بالصوم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج، و من لم يس    

. ذلك أن الصوم يكسر حدة شهوة النكاح). متفق عليه". (فإنه له و جاء
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وهو يصف بعض الصائمين الذين معروف الرصافيوفي ذلك يقول الشاعر 

: يتهافتون على الطعام غير مبالين بالعواقب

 

 

 

 

 

 

 

فطـوبى  ، لا تحـصى ولا تستقـصى      فالصوم مدرسة تربوية كبرى دروسها    

.  للمشمرين القانتين 

http://ikhwan.net/wiki/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D9%81%D9%8A&action=edit
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،لِسانَكعلَيكاملك: قَالَ؟النَّجاةُما،االلهِرسولَيا: قُلْتُ: عامرٍبنِعقْبةَعن  

كعسلْيوتُكيب،كابلَىوعكيئَتخَط.

 

في هذا الحديث الجامع المانع  يرشدنا النبي صلى االله عليه وسلم إلى سبل النجاة               

النجاة في الدنيا من الوقوع في الخطايا والآثام ومـن بغـض        ، في الدنيا والآخرة    

ومن قساوة القلب وجموده    ، ومن ضياع الأسر وتفككها     ، جانبتهم للمرء   الناس وم 

.  وفي الآخرة من غضب الجبار ودخول النار ، 

ويجعلنا نحفـظ   ، والصيام يحقق هذه السبل الثلاث للنجاة فهو يجعلنا نحفظ ألسنتنا         

ويجعلنا نحاسب أنفسنا ونعاتبها ونراجـع      ، بيوتنا ونعلي من حرارة الإيمان فيها       

. فنندم عليها ونفارقها، خطايانا وذنوبنا 


المسلم الحق هو الذي يحذر كل الحذر من لسانه ؛ لأنه سوف يحاسب علـى كـل         

)ما يلْفظُ من قَولٍ إِلَّا لَديه رقيب عتيد (: كلمة بل كل لفظ ينطق به لسانه قال تعالى          

] [،   وسئل النبيe  الفم و الفرج: "ما يدخل الناس النار؟ فقال  عن أكثر "

 

عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده من النار فأخبره النبي           eوسأل معاذ النبي    

e      ذلك كلِّه؟    : "برأسه وعموده وذروة سنامه، ثم قال لاكبلى يا  : قال" ألا أخبرك بِم

وإنا لمؤاخذون بمـا    : فقال". كُفَّ عليك هذا  : "م قال فأخذ بلسان نفسه ث   ! رسول االله 

أو علـى  –ثَكلَتْك أمك يا معاذ؛ وهل يكُب الناس علـى وجـوههِم       : "نتكلم به؟ فقال  

". إلا حصائد ألسنتهم–مناخرِهم 
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ه أعضاءفإنآدمابنإذا أصبح :أحمد عن أبي سعيد الخدري قالالإمام مسند  وفي  

اعوججـتَ نِإو ،اسـتقمنا  اسـتقمتَ  إنِ فإنـك  ؛فينا االلهَ اتق :تقول ؛للسانارفِّكَتُ

.اعوججنا

حتى يـستقيم عبدإيمان لا يستقيم ":قال eأن رسول االله     tعن أنس بن مالك     و

قلبه،  ولا يستقيم قلبه  ـلسانُ حتى يستقيمةَـالجن ولا يدخلُ  ،ه  حتى يـأمن  جـاره

وائقَبه ." 

نةَأَبِيعريرنِ،هعقَالَ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِي:إِندبالْعتَكَلَّملَيةمبِالْكَلنم

الْعبـد وإِن،درجـات بِهاااللهُيرفَعه،الاًبلَهايلْقيلاَ،وجلَّعز،االلهِرِضوانِ

تَكَلَّملَيةمبِالْكَلنمخَطيلاَ،االلهِسلْقايالاًلَهوِي،بهاييبِهف ـنَّمهج.

 

؟الْمفْلسمنِتَدرونهلْ:قَالَ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيعنِ،هريرةَأَبِيعنو

منالْمفْلسإِن: قَالَ،متَاعولاَلَهدرهملاَمنااللهِرسولَيافينَاالْمفْلس: قَالُوا

،هـذَا عـرض شَتَمدقَويأْتي،وزكَاةوصلاَةبِصيامٍالْقيامةيوميأْتيمنأُمتي

،حـسنَاته منوهذَا،حسنَاتهمنهذَافَيقْتَصفَيقْعد،هذَامالَوأَكَلَ،هذَاوقَذَفَ

تْفَإِنيفَننَاتُهسلَحقَبأَنيقْضايمهلَيعنامذَ،الْخَطَايأُخنمماهـتْ خَطَايفَطُرِح

هلَيع،ثُميطُرِحالنَّارِف.

 

عنـه تعـالى االلهرضـي الخطـاب بنعمرعن: [ الموطأفيمالكالإمامذكر

فقال-بشدةيجره: أي-لسانهيجبذوهوالصديقبكرأبيعلىدخلأنهوأرضاه،

].المواردأوردنيهذاإن: بكرأبوفقالك،لااللهغفر! مه: عمرله

: يقـول وهـو -بهممسكاً: يعني-لسانهبثمرةآخذاًعباسابنرأيت: رجلقال

ما! عباسبنيا: رجللهفقال: قالتسلم،شرعنواسكتتغنم،خيراًقلويحك

يومالعبدأنبلغني: عباسابنقال! وكذا؟كذا: تقوللسانكبثمرةآخذاًأراكلي

شـيء علىيغضبلا: يعني] لسانهعلىمنهأحنقشيءعلىهوليسالقيامة

أبووأحمدوالمباركابنأخرجهوالأثرلسانه،علىغضبهمنأشدجوارحهمن
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.حسنطرقهبمجموعوالمتن،الزهدكتابفيأحمدأخرجهوأيضاً،نُعيم

فقالاجتمعاصيفيبنأكثمو،ساعدةبنقسأنبلغنا: الأذكارفيالنوويقال

أنمـن أكثـر هي: فقال! العيوب؟منآدمابنفيوجدتكم: [ لصاحبهأحدهما

سـترت استعملتهاإنخصلةًفوجدتعيب،آلافثمانية: أحصيتهوالذيتحصى،

.اللسانحفظ: قالهي؟ماقالكلها،العيوب

منهسمعماعاماًنعشريخثيمبنالربيعصحبمنأخبرني: التيميإبراهيمقال

ابنذكرهوالأثرتعاب،كلمةًمنهسمعماعاماًعشرين! المستعانااللهتعاب،كلمةً

.الطبقاتفيسعد

إذاكنـت سـنة ثلاثينفميفيجعلتهابحصاةالصمتتعلمت: السلفبعضقال

بكـل نفسيعلىجعلت: بعضهموقال،فيسكتلسانيبهاتلجلجبالكلمةهممت

بكلنفسيعلىفجعلتعليذلكفسهلركعتينصلاةيعنينيلافيمابهاكلمأتكلمة

أتـصدق أنكلمةبكلنفسيعلىجعلتحتىأنتهفلمعليفسهلّيومصومكلمة

.فانتهيتذلكفصعببدرهم

: قال أحدهم 
 

 

 

أكثـرهم القيامةيوموقوفاًالنّاسأكثر:قالاالفارسي،وسلمانمسعودابنوعن

.الباطلفيخوضاً
 

 

فـي وجـزء الصمتفيمنهاتسعةأجزاءعشرةالعبادةالسلامعليهعيسىالق

فيهاماأطيبوأطعمناالشاةهذهاذبحالسلامعليهللقمانوقيلالناسمنالفرار

بقلبهـا فجـاء فيهـا ماأخبثوأطعمناشاةاذبحلهقيلثمولسانهابقلبهافجاء

ولاخبثـا إذامنهمـا أخبثمضغتانالجسدفيليسفقالذلكعنفسئلولسانها

. طابا إذامنهماأطيب
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:الشاعرلقا
 

 

نه يعلم الإنسان كيف يصون لسانه عن اللغـو         ومن فوائد الصوم وثماره الطيبة أ     

يدعلَممن:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،هريرةَأَبِىعن، والباطل  

.وشَرابهطَعامهيدعأَنحاجةٌاللهِفَلَيس،والْجهلَ،بِهوالْعملَالزورِقَولَ


 

فإذا ما حاول أحد أن يخرجه عن ضبط اللسان ومراقبته فينبغي عليه أن لا ينساق               

. وراء ذلك بل يضبط لسانه قدر استطاعته 

نةَأَبِيعريره،ولَأَنسقَالَوسلمعليههللاصلىااللهِر:امينَّةٌالصفَإِذَا،ج كَـان

كُمداأَحائِمفُثْفَلاَ،صرلاَ،يلْوهجؤٌفَإِنِ،يرامقَاتَلَهأَوهقُـلْ ،شَاتَمإِنِّـي : فَلْي

ائِمإِنِّي،صائِمص.

امرؤٌفَإِنِ،يجهلْولاَ،يرفُثْفَلاَ،صائِمايوماأَحدكُمأَصبحإِذَا: روايةوفيـ

هــاتَم ــهأَوشَ ــلْ،قَاتَلَ ــي: فَلْيقُ ــائِمإِنِّ ص.

 

رجلاًوإِن،صامتَاتَينِامرأَ؛أَنوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولِمولَىعبيدعنو

مـن تَموتَاأَنكَادتَاقَدوإِنَّهما، صامتَاقَدامرأَتَينِهاهنَاإِن، االلهِرسولَيا: قَالَ

نَبِييا: قَالَ،بِالْهاجِرة: قَالَوأُراه،عادثُم،سكَتَأَو،عنْهفَأَعرض،الْعطَشِ

قَالَ،فَجاءتَا: قَالَ،ادعهما: قَالَ،تَموتَاأَنكَادتَاأَو،ماتَتَاقَدوااللهِإِنَّهما،االلهِ

 :حٍفَجِيءبِقَد،أَوسافَقَالَ،عماهديئِي: لإِحتْ، قافَقَاءحقَي،اأَوما، ديددصو

،قَـيحٍ مـن فَقَاءتْ، قيئِي: لِلأُخْرىقَالَثُم،الْقَدحِنصفَقَاءتْحتَّى،ولَحما، 

هـاتَينِ إِن: قَـالَ ثُـم ،الْقَدحملأَتحتَّى،وغَيرِه،عبِيطولَحمٍ،وصديد،ودمٍ

جلَـستْ ، علَيهِمـا ،وجلَّعز،اللَّهحرمماىعلَوأَفْطَرتَا،اللَّهأَحلَّعماصامتَا

-.النَّاسِلُحوميأْكُلاَنِفَجعلَتَا،الأُخْرىإِلَىإِحداهما 

فألـسنة  ، وهناك ألسنة تستحق التقبيل     ، وفي رمضان هناك ألسنة تستحق القطع       
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االله ورسوله ولا هم لديهم إلا إفتان الناس عن دينهم ألسنة المنافقين الذين يحادون

لـم الذيالصغيرالفتىروت كتب التفسير أن عمير بن سعد هذا         ، تستحق القطع   

مـات والـذي وأرضاه،عنهااللهرضيسعدبنعميرعمره،منالعاشرةيتجاوز

فـي نكـا ولمـا ،سويدبنالجلاس: لهيقالغنيثريبرجلأمهفتزوجتأبوه

لغـزوة يبذلواوأنينفقوا،أنالمسلمينااللهرسولدعاالهجرةمنالتاسعةالسنة

لـيقص سعدبنعميرالصغيرالفتىوعادالإنفاق،فيالمسلمونفتسابقتبوك،

كـان وماالصادقين،المؤمنينأخبارمنكانماسويدبنالجلاسأمهزوجعلى

الجلاسفقالوسلم،عليهااللهصلىهللارسولعنوالمرجفينالمنافقينتخلفمن

فنحنيقولفيماصادقاًمحمدكانإن! عميريا: قالخطيرة،خبيثةكلمةسويدبن

: لـه وقـال الرجل،هذاوجهفيالمؤمنالفتىعينحلقتوهناالحمير،منشر

قلـت وقـد أمامنك،االلهرسولبعدإليأحبالأرضظهرعلىأحدكانما! واالله

ودينـي، نفسيأهلكتأخفيتهاوإنفضحتك،قلتهاإنمقالةقلتفلقدمقالةالهذه

الـصادق الفتىوانطلققلت،بماااللهرسولمخبرفإنيأمرك؛منحذرعلىفكن

مـن كانماعليهفقصوسلم،عليهااللهصلىااللهرسولإلىسمعماوعىالذي

،الجـلاس بـليأتيهلاًرجالنبيوأرسلعنده،النبيفأجلسه،سويدبنالجلاس

: وقـال المـؤمن، الفتىقالهمافأنكر،الجلاسوجاءالحكم،قبلوالتبينللتثبت

ونظـر  !هذا؟أقولولماذاعلي،كذبقدعميراًوإنقلت،ما! االلهرسوليا! واالله

واحمـر، بالدموجههاحتقنوقدالمؤمنالفتىهذاإلىوسلمعليهااللهصلىالنبي

االلهلرسـول يقولماذاوخاف،وارتعدوجنيته،وعلىخدهعلىدموعالوانهمرت

الوحيااللهرسولعلىنزلحتىيسيراًإلايلبثوالم! ووااللهوسلم؟عليهااللهصلى

الضراعةأكفرفعالذيالفتىهذايبرئالذيالوحيعليهونزلهذا،مجلسهفي

: وعلاجلااللهقولونزلقلت،ماتصديقااللهرسولعلىأنزلاللهم: وقالااللهإلى

 }فُونلحيابِاللَّهقَالُواملَقَدةَقَالُواومواالْكُفْرِكَلكَفَرودعبهِملامواإِسمهاوبِم لَـم

} لَهـم خَيرايكيتُوبوافَإِنفَضلهمنورسولُهاللَّهأَغْنَاهمأَنإِلَّانَقَمواوماينَالُوا

وأتـوب ! االلهرسـول ياعميرصدق: وقالسويدبنالجلاسفصرخ] ٧٤:التوبة[
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وجههبللتالذيالصادقالفتىهذاإلىالنبيالتفتوهكذا! االلهرسولياااللهإلى

عميـر أذنإلىيدهالحبيبومدوالألم،الحزندموعبعدالفرحدموعأخرىمرة

يـا ربـك وبرأكسمعت،ماأذنكوفّتلقد: ( لهوقالنوليبيسرففركهاسعدبن

)!.عمير

 

ابن حجر رحمه االله ذكر في كتابة فتح الباري قصة        ، وهناك ألسنة تستحق التقبيل     

الحديث ضمن كتاباً فيه من أبو داود هو العالم الذي صنف كتاباً في ، عن أبي داود 

الأحاديث ما يزيد على خمسة الآف حديث وهو الذي يقال أخرجه أبو داود أو رواه        

ابن حجر رحمه االله قال صحت عنه فيذكر رحمه االله فيقول كـان أبـو               ، أبو داود   

داود في سفينة من السفن فلما تحركت هذه السفينة إذا برجل على الشاطئ يعطس           

وته بالحمد فماذا صنع أبو داود استأجر قارباً من قوارب هـذه            فحمد االله ورفع ص   

السفينة بدرهم من أجل أن يأتي إلى هذا الرجل الذي عطس ليشمته فانتقل بهـذا               

القارب وشمته ثم رجع فقيل له لماذا صنعت كل هذا فقال رحمه االله لعلـه مجـاب     

ربما يكـون مجـاب      )يهديكم االله ويصلح بالكم   (قال  ) يرحمك االله (الدعوة إذا قلت    

إن أبـا داود  (الدعوة فيقول نام من في السفينة فلما رقدوا إذا بمناد ينادي يقـول             

) .اشترى الجنة من االله بدرهم  

عبـد بنسهلهذاداود،أبايا: لهفقيلالتستريااللهعبدبنسهلجاءهلذا فقد   

وماحاجة،إليكليداودأبايا: قالفوأجلسه،بهفرحب: قالزائراً،جاءكقداالله

أخـرج : قالالإمكان،معقضيتهاقد: قالالإمكان،معقضيتهاتقولحتى: قالهي

فـأخرج : قالأقبله،وسلمعليهااللهصلىااللهرسولعنبهحدثتالذيلسانكلي

.فقبلهلسانهله 

، الغيبة والنميمة ومن القيل والقال       فرمضان فرصة لحفظ ألسنتنا من الكذب ومن      

: والله در القائل . فكل ذلك يحبط أجر الصائم 
 

 



26


يتكونالمجتمعفإنالمسلم،المجتمعلبناءالكبيرةالوسيلةهوبالبيتالاهتمامإن  

لكـان اللبنـة صلحتفلومجتمع،والأحياءأحياء،والبيوتلبناته،هيبيوتمن

إليـه ينفـذ ولاالخيريشعاالله،أعداءوجهفيصامداًاالله،بأحكامقوياًمجتمعنا

.الشر

والقائدالقدوة،الداعيةمنفيه؛الإصلاحأركانالمجتمعإلىالصالحالبيتفيخرج

وعلىدينهعلىالغيوروالشابالصادق،والمجاهدالمجتهد،العلموطالبالرباني،

وبقيـة المربيـة، والأمالمخلـصة، والزوجـة الطاهرة،العفيفةوالبنتعرضه،

.المصلحينالصالحين

: يتطلب عدة أمور منها والاهتمام بالبيوت لإصلاحها وتقويمها 

: لأربعالمرأةتنكح": لقول النبي صلى االله عليه وسلم       : الزوجةاختيارحسن-١

.عليهمتفق" يداكتربتالدينبذاتفاظفرولدينها،ولجمالها،وحسبها،لمالها،

أمـر علـى تعينـه مؤمنةوزوجةذاكراً،ولساناًشاكراًقلباًأحدكمليتخذ"وقوله  

" الآخرة 

 

:الزوجةإصلاحفيالسعي-٢

إيمانهـا لرفعالسعيو، أنواعهابكافةوعبادتهاعقيدتها،بتصحيحالاعتناءبوذلك

والتـذكير الأذكـار وحفـظ العزيـز، الكتابوتلاوةالليل،قيامعلىبحثهاوذلك

وسماعالنافعة،الإسلاميةالكتبوقراءةالصدقة،لىعوحثهاومناسبتها،بأوقاتها،

.والإيمانيةمنهاالعلميةالمفيدة،الإسلاميةالأشرطة

رسـول أصحابمنوهو-مالكبنعتبانأنالأنصاريالربيعبنمحمودفعن

قـد ! االلهرسوليا: فقال-االلهرسولأتىأنه-الأنصارمنبدراًشهدممن-االله

لموبينهمبينيالذيالواديسالالأمطاركانتإذالقومي،أصلياوأنبعديأنكرت

فتـصلي تأتينيأنكلو! االلهرسولياوددتبهم،فأصليمسجدهمآتيأنأستطع

-سأفعل: "-وسلمعليهااللهصلى-االلهرسولفقال: قالمصلى،فأتخذهبيتيفي
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بكـر وأبـو -وسلمعليهااللهصلى-االلهرسولفغدا: عتبانقال" -االلهشاءإن

فلـم لـه، فأذنت-وسلمعليهااللهصلى-اللهرسولفاستأذنالنهار،ارتفعحين

لهفأشرت: قال" بيتك؟منأصليأنتحبأين: " قالثمالبيت،دخلحتىيجلس

فقمنـا فكبـر، -وسـلم عليهااللهصلى-االلهرسولفقامالبيت،منناحيةإلى

. سلمثمركعتينفصلىفصففنا، 

فأوتريقومي: قالأوتر،فإذاالليلمنيصليااللهرسولكان: " قالتعائشةفعن

" عائشةيا 

امرأتـه فـأيقظ فـصلى الليلمنقامرجلاًااللهرحم: "وسلمعليهااللهصلىوقال

" الماءوجههافينضحأبتفإنفصلت،

. جسمانيا ونفسيا وعقليا ، هتمام بتربية الأولاد تربية إيمانية متكاملة الا-٣

بيوتـاً بمـصر لقومكمـا تبوءاأنوأخيهموسىإلىوأوحينا{: -تعالى-االلهقال

أنأمـروا : عباسابنقال} المؤمنينوبشرالصلاةوأقيمواقبلةبيوتكمواجعلوا

.مساجديتخذوها

فرعـون قبـل مـن البلاءبهماشتدلما-أعلمواالله-هذاوكأن: كثيرابنوقال

أيهـا يـا {: -تعالى-االلهقالكماالصلاة؛بكثرةأمرواعليهم،وضيقواوقومه،

.}والصلاةبالصبراستعينواآمنواالذين

والبيت المسلم في شهر رمضان لا بد أن يكون شامة وعلامة ومتميزاً عن غيـره     

، والتقوى والعبـادة رفيقـه   ، عل الإيمان طريقه ج، فهو بيت رباني   ، من البيوت   

عناللَّهعبدبنِسالِمِعن، وهو بيت المسؤولية كل فرد فيه يعرف ماله وما عليه  

دبعنِاللَّهبرمعنهماااللهرضى-ع-أَنَّهعمولَسسروسلمعليهااللهصلىاللَّه

،رعيتـه عـن مسئُولٌوهو،راعٍفَالإِمام،رعيتهعنسئُولٌومراعٍكُلُّكُم:يقُولُ

راعيـةٌ زوجِهابيتفيوالْمرأَةُ،رعيتهعنمسئُولٌوهو،راعٍأَهلهفيوالرجلُ

ىهئُولَةٌوسمناعهتيعر،مالْخَادالِفيومهدياعٍسر،وهئُولٌوسمنعهتيعر.
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إن المشكلة التي تواجهها كثير من بيوتنا اليوم أن بعض أفراد هذه البيـوت قـد                

والأم قد انشغلت   ، لأم  فالأب ترك مسؤولية التربية كاملة ل     ، تخلو عن مسؤولياتهم    

ومن ، وصار كلا منهما ينحي باللوم على الأخر        ، بأشياء أخرى غير تربية الأولاد      

فمتى نعود إلى بيوتنا نصلح منهـا مـا         ) وليسعك بيتك   ( هنا جاءت وصية النجاة     

. ونصلح منها ما قصرت فيه المدارس ؟ ، أفسدته بعض وسائل الإعلام الفاسدة 

لـسانه يكـف بيتـه، المسلمالمرءصومعةنعم: عنهااللهضيرالدرداءأبوقال

.وتلغىتلهىفإنهاالأسواق،ومجالسوإياكموبصره،وفرجه

فعلى الوالدين قبل رمضان وضع برنـامج للأسـرة فـي           ، ورمضان فرصة لذلك    

: رمضان وهذا البرنامج يتضمن 

.الفرح والاستبشار بقدوم شهر رمضانالاهتمام بإظهار -١
عـن فـضل   ويكون حـديثهم ، في بداية رمضان     ليجلس الوالدان مع الأولاد    -٢

وأبواب الجنة المفتوحة، وأنه فرصة لكل واحد أن يزيـد حـسناته   الشهر الكريم

. ويشجعان الصغار على الصيام كل حسب طاقته ، ويتقرب إلى االله
 

 

 



وضع جدول لختم القرآن ومن الممكن جمع الأسرة بعد السحور وقبل الفجـر              -٣

ثم يكون لكل واحد ختمة أخرى      ، فهو وقت مناسب لذلك     ، لقراءة جزء من القرآن     

يتدارس هو وجبريل عليه السلام القرآن مرة في كل          eفقد كان النبي    . مع نفسه   

وكان لتلـك المدارسـة      …رمضان وفي آخر سنة مرتين كما في صحيح البخاري        

 ـ  …ومنها الجود والكرم وغيره    eآثار عملية عليه     …ي الحـديث نفـسه    كما ف
وكذلك كان السلف الكرام رضي االله عنهم يتفرغون لمدارسته وقراءة القرآن فـي             

.رمضان أكثر من غيره فهو شهر القرآن

الأب ، وبخاصة صلاة القيـام     ، اصطحاب الأولاد لصلاة الجماعة في المسجد        -٤
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من ( (فعن أبي هريرة رضي االله عنه قال      . يصطحب الذكور وإلام تصطحب البنات      

فقد صح عنه   .)) قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه           

e ) :      أن من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ) (

 .      وكن ممن وصفهم االله بقوله) ونعجها يلِ ماللَّي نيلاً مكَانُوا قَل

––) . ( }١٨{لْأَسحارِ هم يستَغْفرون وبِا} ١٧{ 

 

 

 

) . يامه بالليل شرف المؤمن ق( حيث قال eوصدق 

( : قال صلى االله عليه وسلم      .تعوييد الأولاد على الجود والصدقة في رمضان         -٥

) من فطر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقض من أجر الصائم شـيئاً                 







ومن الأمور المهمة . تعليمهم أحكام الصيام وتحفيظهم أذكار الصباح والمساء -٦

ثلاث دعوات لا ترد   ( eالتي تستغل بها وقتك الدعاء وخاصة عند الإفطار ، قال           

) . دعوة الوالد ، ودعوة الصائم ، ودعوة المسافر

وكذلك في وقت السحر حيث النزول الإلهي نزولاً حقيقياً يليق بجلال االله وكما ثبت              

هل من سـائل    : في الصحيح وغيره أنه ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة، يقول             

لع الفجر ،   فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يط            

إن االله في كل يوم عتقاء من النار، في شهر رمضان، وإن كل مسلم              : ( eوقال  

) . دعوة يدعو بها، فيستجاب له 

: ورحم االله الشافعي إذ يقول 
 

  

حثهم على الإكثار من النوافل مثل صلاة الضحى والسنن الرواتب والتطـوع             -٧
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. وغيرها 

ولقد كان السلف الصالح رضوان االله عليهم يحرصون على تدريب أولادهـم فـي              

بوب البخاري في صحيحه عن الربيع بنـت معـود         ، رمضان على الصيام والقيام     

ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحـدهم  كنا نصوم، ونصوّم صبياننا: " لتقا

."الإفطارعلى الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند
الصلاة، وهو ليس بواجب، ولكن ليتمرن الطفل عليه، وقاسوه على: وقال العلماء

وهم أبنـاء  واضربوهم عليها مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع» :والأمر بها

.  عشر
لـو  -:فقالت امرأتـه لبث رجل عابد سبعة أيام لم يرزق شيئا،:قال وهب بن منبه

العمال، وصرف االله خرجت فطلبت لنا شيئا؟فخرج العابد فوقف مع العمال،فاستؤجر

فجاء إلـى  .اليوم مع ربيواالله لأعملن-:الرزق، ولم يستأجره أحد فقالعن العابد

وأتـى أهلـه فقالـت    . يزل راكعا وساجدا حتى أمـسى ساحل البحر فاغتسل،ولم

ثم .أستاذي، وقد وعدني أن يعطينيعملت مع-:ما صنعت اليوم ؟قال العابد-:امرأته

عنه الرزق،ولم يستأجره أحد غدا إلى السوق فوقف العمال فاستؤجر،وصرف االله

سـاجدا  فاغتسل،ولم يزل راكعا فجاء إلى ساحل البحر.لأعملن اليوم مع ربي-فقال

إن أستاذي قد -:صنعت؟قال العابدما-: على أهله فقالت امرأتهحتى إذا أمسى أقبل

وبرزت عليه، ولبـث يتقلـب ظهـر    فخاصمته امرأته.وعدني أن يجمع لي أجرتي

إلـى الـسوق، فاسـتؤجر    البطن، وبطنا لظهر،وصبيانه يتضاغون جوعا، ثم غدا

واالله لأعملن اليـوم مـع   -: فقالالعمال وصرف االله عنه الرزق ولم يستأجره أحد

حتى إذا أمسى قـال فجاء إلى ساحل البحر فاغتسل ، ولم يزل راكعا ساجدا:ربي

على جهـد منـه،   ثم تحاملأين أمضي ؟ و أنا قد تركت العيال يتضاغون جوعا-:

فأخـذ  حتى إذا قرب من باب داره سمع ضحكا وسرورا،وشم رائحة قديد وشواء،

: على بصره وقال نا نائم أم يقظان ؟ تركت أقواما يتضاغون جوعـا، وأشـم  أ- 

ثم دنا من باب داره فطرق البـاب ، رائحة قديد وشواء،وأسمع ضحكا وسرورا؟

فخرجت امرأة حاسرة ، قد حسرت عن ذراعيها وهي تضحك في وجهه، ثم قالت
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:وقالودقيق ،-الدهن -جاءنا رسول أستاذك فأتانا بدنانير وكسوة و ودق قد-:

عملك و قـد  قد رأيت: إن أستاذك يقول لك:فلان فأقرئه السلام وقولي له إذا جاء

. فإن زدتني في العمل زدتك في الأجررضيته ،

. تأجيل الحلافات والمشاكل الزوجية إلى ما بعد شهر رمضان -٨

ة حياة كلهـا مثاليـات      بعض الناس حينما يريد أن يتزوج يعتقد أن الحياة الزوجي         

.فيريد أن تكون زوجته من الحور العين في جمالها وكمالها ، وأحلام وخيالات 

: قال بعض الظرفاء ويسمى أبا عزيزة منشدا 













 :


 

يحكي أن رجلا وجد الفانوس السحري وبعد أن مسح عليه خرج له الجني وقال              و

لا سيدي، أنا : قال الجني.أريد ثلاث أمنيات: ما تريد يا سيدي ؟قال الرجلاطلب:له

فكر الرجل قليلا ثم أخرج من جيبـه خارطـة   .واحدةإلاأستطيع إلا أن ألبي لك لا

أريد أن يعم السلام هذه المنطقـة  :الأوسط وأشار على بلدانها وقال للجنيالشرق

البلدان وأن يحب العرب واليهود بعضهم وأن تنشر أمريكا السلام بدلا مـن  وهذه

نظر الجني إلى الخريطة . ريكا وأن يعم السلام العالم كلهالعالم أمالحرب وأن يحب

سيدي، إني منذ مئات السنين عندما دخلت الفانوس وهذه المنطقـة  يا: وقالمليا

اعتقد أني أستطيع أن ألبي لك هذه الأمنية أنها صعبة جـدا،  مليئة بالحروب، ولا
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ة أخرى؟فكر الرجل الأزل، لا أستطيع يا سيدي، هل لك أمنيشعوب تكره بعضها منذ

عن امرأة تعجبني وها هي الفرصة قد سنحت لأجدها، أريد إني أبحث: كثير ثم قال

أريدها بسيطة ولا تحب المناظر والموضة، أريدها امرأة جميلة لكنها غير مغرورة،

أريدها بشوشة ولا تعرف النكد ولا تعـرف النكـد   لا تتكلم إلا قليلا وبما هو مفيد،

أمها، أريدها أنيقة ولكنها غيـر مـسرفة،   أن تحب أمي كما تحبوالجدال، أريدها

هنا قاطع الجنـي كـلام الرجـل    ...أريدهاأريدها أن تكره الأغاني و المسلسلات،

.الخريطة مرة أخرىسيدي دعني أرى:بسرعة وقال له بصوت عالي

، بعد أن قام بالكشف على الـزوج        وصحبت زوجها إلى الطبيب     ويروى أن زوجة    

التـالي فـإن   بإتباعمكتبه وحيدة وقال لها إذا لم تقومي الطبيب الزوجة فيطلب

كوني لطيفة وتأكدي . جهزي له إفطار صحي، كل صباح: زوجك بالتأكيد سيموت

أعدي وجبة خاصـة  ، للعشاء. اعملي له وجبة مغذية، للغداء. أنه في مزاج جيد

في الطريـق  . ان يومه صعبترهقيه بالروتين والمشاكل خصوصا إن كلا. لطيفة

قـال بأنـك   : أجابت الزوجة الزوج زوجته ماذا قال الطبيب لك ؟سأل، إلى البيت

.!! ستموت

سمعت الصحيفة المشهورة بهذه الزيجة الناجحة التي استمرت لمدة ستون عاماً ،        

و زادت الدهشة عندما صلت تقارير المراسلين تقول أن الجيران أجمعوا علـى أن     

ن عاشا حياة مثالية ، و لم تدخل المشاكل أبداً إلى بيت هـذين الـزوجين                الزوجي

هنا أرسلت الصحيفة أكفأ محرريها ليعد تحقيقاً مع الزوجين المثاليين ،           .السعيدين  

المهم المحرر قرر أن .. و ينشره ليعرف الناس كيف يصنعون حياة زوجية سعيدة          

ث بالموضوعية وعدم تأثير الطـرف      يقابل كلا الزوجين على انفراد ، ليتسم الحدي       

وبدأ بالزوج سيدي ، هل صحيح أنك أنت وزوجتك عـشتما سـتين             . الآخر عليه   

عاماً في حياة زوجية سعيدة بدون أي منغصات ؟ نعم يا بني و لما يعود الفضل في 

ذلك ؟ يعود ذلك إلى رحلة شهر العسل فقد كانت الرحلة إلى أحدي البلـدان التـي           

الرائعه ، و في أحد الأيام ، استأجرنا بغلين لنتسلق بهمـا إحـدى              تشتهر بجبالها   
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وبعد أن قطعنـا    . الجبال ، حيث كانت تعجز السيارات عن الوصول لتلك المناطق           

شوطاً طويلا ، توقف البغل الذي تركبه زوجتي و رفـض أن يتحـرك ، غـضبت                 

بعد . لرحلة  هذه الأولى ثم استطاعت أن تقنع البغل أن يواصل ا         : زوجتي و قالت    

مسافة ، توقف البغل الذي تركبه زوجتي مرة أخرى و رفض أن يتحرك غـضبت               

هذه الثانية ثم استطاعت أن تجعـل البغـل أن يواصـل            : زوجتي و صاحت قائلةً     

الرحلة بعد مسافة أخرى ،وقف البغل الذي تركبه زوجتي و أعلن العصيان كما في              

و هـذه   : ظهره ، و قالت بكل هدوء       المرتين السابقتين ، فنزلت زوجتي من على        

الثالثة ثم سحبت مسدساً من حقيبتها ، و أطلقت النار على رأس البغل ،فقتلته في               

، ماذا فعلت ذلك ؟ كيف سـنعود أدراجنـا     أوبخهاالحال ثارت ثائرتي ، و انطلقت       

توقفت عن الكلام ، ونظرت      حتىالآن ؟ كيف سندفع ثمن البغل ؟ انتظرت زوجتي          

.هذه الأولى: وء و قالت إلي بهد


ويعرف أن  ، ) وابك على خطيئتك    ( المسلم يحاسب نفسه ويعاتبها على تقصيرها       

:قـال tعن معاوية بن حيدة ، ذلك طريقا لنجاته من عذاب النار وغضب الجبار         

وعين ،االلهِت في سبيلِ  سرح عين :هم النار لا ترى أعينُ   ثلاثةٌ":eقال رسول االله    

كَب ت م االلهِن خشية،فَّكَوعينااللهِحارمِت عن م."]

يومـا أصـحابه النبي صلى االله عليه وسلم     وعظو

تئطأنلهاوحقالسماءأطّتتسمعون،لاماوأسمعترونلاماأرىإني: ((فقال

ماتعلمونلووااللهوجل،عزاللهساجداجبهتهواضعوملكإلاقدمموضعفيهاما

إلـى ولخرجتمالفرشعلىبالنساءتلذذتموماكثيرا،ولبكيتمقليلالضحكتمأعلم

)) تعضدشجرةأنيلوددتواهللااللهإلىتجأرونالصعدات 

هـذا عـدد نفقأأحدهمأنلوأقوامأيديكمبينمضىلقد: البصريالحسن: قال

أبـي عـن الترمذيفيوردوقداليوم،ذلكعظممنينجولاأنلخشيالحصى،

نـام الجنـة مثـل ولاهاربها،نامالنارمثلرأيتما: ((قالأنهالنبيعنهريرة
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.))طالبها

أدمعلأن: العاصبنعمروبنااللهعبدقالالعارفينسمةااللهخشيةمنوالبكاء

.درهمألفبمئةأتصدقأنمنإليأحبااللهخشيةمندمعة

إلاظـل لايومعرشهظلتحتيظلهااللهفأنااللهخشيةمنبكىمنأنبينوقد

بكىمنعلىالنارااللهحرمبل)) عيناهففاضتخالياااللهذكرورجل((...فقالظله

فـي اللـبن يعـود حتىااللهخشيةمنبكىرجلالناريلجلا: ((قالخشيتهمن

)) االلهخشيةمنبكتأودمعتعينعلىالنارحرمت: ((قالروايةوفي،))عالضر

.صحيحالحديثينوكلا

)).خشيتيمنالبكاءبمثلالمتعبدونإلييتعبدولم: ((الإلهيالأثروفي

ولاخـوفين عبـدي علىأجمعلاوعزتي: ((تعالىااللهقال: القدسيالحديثفي

أمنتهالدنيافيخافنيوإنالقيامة،يومأخفتهياالدنفيأمننيفإنأمنينلهأجمع

.))القيامةيوم

الأرضمـن تبنةيأخذوكانالدموعمنأسودانخطانوجههفيكانعمرهذاو

عبيـدة أبووهذا). مذكوراشيئاأكلمليتنيياالتبنة،هذهكنتليتنييا: (ويقول

). مرقيويحتسونلحمينفيأكلوأهليفيذبحنيشاةأنيوددت: (يقولالجراحبن

ليخرجونادىالمسجدبابعلىوقفرجلاأنلو: (يقولالمباركبنااللهعبدوهذا

).سمعاأوقوةمنيأكثرأوتيرجلإلاإليهسبقنيلماالناسشر

.البكاءمنالباليالشّراكمثلعينيهأسفلكانعباسابنوهذا

فيـأكلون أهلـي فيذبحنيكبشاكنتأنيوددت: نفسهعنيقولعبيدةأبووهذا

مبشرينكانواأنهممعااللهرسولصحابةحالكانوهكذامرقي،ويشربونلحمي

أرفلـم محمدأصحابرأيتلقد: ويقوليصفهمعنهااللهرضيعليفهذابالجنة

قيامـا، أوسـجدا بـاتوا وقـد غبراشعثايصبحونكانوالقدمنكميشبههمأحدا

بينكأنمعادهمذكرمنالجمرمثلعلىويقعونخدودهم،وجباههمبينيراوحون

جيوبهمتبتلحتىأعينهمهملتااللهذكرإذاسجودهمطولمنالعزيركبأعينهم

وهذا. للثوابورجاءالعقابمنخوفاالعاصفالريحيومالشجريميدكماومادوا
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عقلييطيرأنأخافخوفاااللهمنخفتلقدواالله: يقولااللهرحمهالثوريسفيان

.منهخوفيمنيخففأنصلاتيفيااللهأسأللاوإنيمنه

آتـوا مايؤتونوالذين: تعالىقولهعنااللهرسولعنهاااللهرضيعائشةسألت

الخمـر؟ ويـشرب ويسرقيزنيالذيأهوراجعونربهمإلىأنهموجلةوقلوبهم

يقبللاأنويخافصدقويتويصلييصومالرجلولكنهالصديقابنةيالا: ((قال

إنعليهم،تردأنوخافوافيهاواجتهدوابالطاعاتوااللهعملوا: الحسنقال،))منه

.وأمناإساءةجمعالمنافقوإنوخشيةإحساناجمعالمؤمن

هذابكاؤكااللهعبدأبايا: لهفقيلالبكاءيكثركانااللهرحمهالثوريسفيانوهذا

هـذا مـن االلهعلىأهونللذنوبواالله: وقالتبناًسفيانفأخذالذنوب،منخوفا

اللهـم : (حياتهآخرفييقولكانهريرةأبووهذا. التوحيدأسلبأنأخافولكن

أبـا يا: أصحابهبعضلهفقال،)الإسلامفيكبيرةأعملأوأزنيأنبكأعوذإني

عنـك وانقطعـت بلغـت ماالسنمنبلغتوقديخافهأوهذايقولومثلكهريرة

يـؤمنني ومـا ويحـك، : (قالعنه،وأخذتوبايعتهالنبيشافهتوقدالشهوات،

).حيوإبليس

وتبعـات القلوب،زيغمنبكأعوذإنياللهم: دعائهفييقولسعدبنبلالوكان

أرىلامـالي : (الـدرداء أبوقالالفتن،ومضلاتالأعمالمردياتومنالذنوب

عليـه لظهرالإيمانطعموجدالغابةدبأنلووااللهعليكم،تظهرالإيمانحلاوة

) سـلبه إلاإيمانـه علىعبدأمنومامنحهإلاإيمانهعلىعبدخافماحلاوته،

صرفالقلوبمصرفويادينكعلىقلبيثبتالقلوبمقلبيا: (دعائهمنوكان

فقالبكىالملائيقيس،بنعمراحتضرولما،)رسولكوطاعةطاعتكعلىقلبي

حياتـك أيـام العيشغضيضكنتلقدفواهللالدنيامنتبكيماعلى: أصحابهله

.الآخرةأحرمأنمنخوفاأبكيوإنماالدنياعلىأبكيماواالله: فقال

الـدنيا فيفكرهأطالمنإلاالقيامةيومأهوالمنيسلمولا: الغزاليالإماميقول
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فـي أمنهاالدنيافيالأهوالهذهخاففمنعبدعلىخوفينبينيجمعلاااللهفإن

.الآخرة

ويقولالنوميأتيهلافراشهعلىيتقلبالفراشدخلإذاكانأوسبنشدادهذاو

بـن منـصور وهـذا ،)يـصبح حتىيصليفيقومالنوممنيأذهبتالنارإناالله(

بـن زائـدة عنهقالااللهخشيةمنالبكاءكثيروالوجلالخوفكثيركانالمعتمر

الـذي هـذا ما: أمهلهقالتولقدبمصيبةأصيبرجلهذا: قلترأيتهإذا: ةقدام

قتلتأونفسا،أصبتبنييالعلكتسكتأنتكادلاالليل،عامةتبكىبنفسكتصنع

حـضرته لمـا جبلبنمعاذوهذانفسي،صنعتبماأعلمأناأمهيا: فقالقتيلا؟

مـا : فقالوأنت؟وأنتااللهرسولصاحبوأنتأتبكي: لهفقيليبكي،جعلالوفاة

القبـضتان، همـا ولكنبعدي،تركتهادنياولابيحلأنالموتمنجزعاًأبكي

بـن الحسنيقول. أناالقبضتينأيفيأدريفلاالجنةفيوقبضةالنارفيقبضة

بعـد رأيتهثمعينين،الناسأحسنمنوهوبواسطهارونبينيزيدرأيت: عرفه

فعلـت ماخالدأبايا: لهفقلتعيناهذهبتوقدذلكبعدرأيتهثمةواحدبعينذلك

.الأسحاربكاءبهماذهب: فقالالجميلتان،العينان

:الشاعرقال

 

 

 

بعيـد وااللهكـان : يقـول لمعاويةالكنانيضمرةبنضرارفهوصكماعليوهذا

وتنطـق جوانبـه منالعلمويتفجرعدلا،ويحكمفصلا،يقولالقوى،شديدالمدى

كـان وظلمتـه، بالليلويستأنسوزهرتهاالدنيامنيستوحشنواحيهمنالحكمة

مـا لباسالمنيعجبهنفسه،ويخاطبكفيهيقلبالفكرةطويلالدمعةغزيرواالله

سـألناه، إذاويجيبنـا أتيناهإذايدنيناكأحدناوااللهكانخشنماالطعامومنقصر

بعـض فيرأيتهلقدبااللهفأشهدلههيبةنكلمهلامناوقربهإليناتقربهمعوكان

لحيتهعلىقابضامحرابهفييميلنجومهوغارتسدولهالليلأرخىوقدمواقفه
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يـا : يقولوهوأسمعهفكأنيالحزين،بكاءويبكيعالملسوتقلبويتقلبيضطرب

هيهـات هيهاتتشوفت،إليتعرضت،إلي: للدنيايقولإليهيتضرعربنا،ياربنا

منآهآهيسير،وخطركحقيرومجلسكقصيرفعمركثلاثاطلقتكقدغيريغري

هايملكمالحيتهعلىمعاويةدموعفوكفت. الطريقووحشةالسفروبعدالزادقلة

أبـو كـان وااللههكـذا : يقـول وهوبالبكاءالقوماختنقوقدبكمهينشفهاوجعل

.الحسن

يعبدرجلافرأيناجزيرةإلىالسفينةفألقتناالبحرركبنا: المقدسيالواحدعبديقول

: قالاالله،نعبدقلناتعبدون؟ماوأنتم: قالالوثن،إلىفأشارتعبد؟ما: لهقلناوثنا،

قـضاؤه، الناسوفيسلطانهالأرضوفيعرشهالسماءفيالذي: لناقاالله؟ومن

: قلنـا ؟الرسولفأين: قالالملك،عندمنااللهرسول: قلنا؟بهأعلمكموما: قال

تكـون أنينبغي: قالالملك،عندمنكتاب: قلنا؟علامةمنتركفهل: قالمات،

ما: قالثمفبكىعليهفقرأنايمالكربالقرآنفجئناهبه،أئتونيحسانا،الملوككتب

التوحيـد كلمـة ويقـول ويتوضأيغتسل: قلنادينكم؟،فيالدخولأرادمنيصنع

مـضاجعنا، أخذناالليلعليناجنفلماوصلىالتوحيدكلمةوقالفاغتسل. ويصلي

قيومحيهوبللا: قلناينام؟،الليلجنهإذاعليهدللتمونيالذيالإلهأسألكم: قال

)). يناملاوربكمتنامونأنتمالعبيدبئس: قالينام،لا

 

 

 

 

 

 

دموعهم،أنهارشواطئعلىنزلواقدالخلوات،فيالبكائينإلىااللهعبادفانظروا

ولسانونشيجهم،بكاءهمولسمعتمخيامهملكملاحتخطواتهواكمعنسرتمفلو
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:يقولحالهم

 

 

كان توبة بن الصمة من المحاسبين لأنفسهم فحسب يوماً، فإذا هو ابن ستين سنة، 

يـا  : أيامها، فإذا هي أحد وعشرون ألف يوم وخمسمائة يوم، فصرخ وقالفحسب

بأحد وعشرين ألف ذنب؟ كيف وفي كل يوم آلاف من الذنوب؟ ثم ويلتي ألقى ربي

يا لك ركضة إلـى الفـردوس   : ميت، فسمعوا قائلاً يقولخر مغشياً عليه، فإذا هو

.الأعلى 

النجاة وطريق إلى   ، فمعاتبة النفس والبكاء من خشية االله دليل على حسن الإيمان           

. وسبيل إلى دخول الجنة والفوز بالرضوان 
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شهر(:فقال ، والقرآن الكريم ، ربط االله تعالى في كتابه الكريم بين صوم رمضان   

) [والفرقانالهدىمنوبيناتللناسهدىالقرآنفيهأنزلالذيرمضان

أنزلنـاه إنا: (تعالىوقال].١:القدر) [القدرليلةفيأنزلناهإنا: (تعالىوقال

) [مباركةليلةفي

صحفأنزلت: "-وسلَّمعلَيهاللَّهصلَّى-االلهرسولعنالأسقعبنواثلةعنو

وأنـزل رمـضان، منمضتلستالتوراةوأنزلترمضان،منليلةأولإبراهيم

مـن خلـت عـشر لثمانالزبوروأنزلرمضان،منمضتعشرةثلثلاالإنجيل

".رمـضان منخلتوعشرينلأربعالقرآنوأنزلرمضان،



 

كتاب إن الذين يتلون" : لى بقوله فأهل الصيام هم أهل القرآن الذين مدحهم االله تعا

االله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لـن تبـور  

" ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور 

" قـال  آهلين قالوا من هم يا رسول االلهإن الله: قال رسول صلى االله عليه وسلم 

.)(".وخاصتهآنأهل القر

إلا ويتدارسونه بينهمما اجتمع قوم في بيت من بيوت االله يتلون كتاب االله" وقال 

(الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم االله فيمن عندهنزلت عليهم السكينة وغشيتهم


 

والْقُرآنالصيام:قَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَأَن،عمرٍوبنِااللهِعبدعنو
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والـشَّهوات الطَّعـام منَعتُـه ،ربأَي: الصياميقُولُ،الْقيامةيوملِلْعبديشْفَعانِ

: قَالَ. فيهفَشَفِّعني،بِاللَّيلِالنَّوممنَعتُه: الْقُرآنويقُولُ،فيهفِّعنيفَشَ،بِالنَّهارِ

.فَيشَفَّعانِ 

لا : " عن النبي صلى االله عليه وسـلم قـال    -رضي االله عنهما     -وعن ابن عمر    

يقوم به آناء الليل وآنـاء النهـار   رجل آتاه االله القرآن فهو: اثنتين حسد إلا في

" مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهارورجل آتاه االله

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       : عن أبى موسى الأشعري رضي االله عنه قال       

في إن من إجلال االله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجا( 

) . عنه وإكرام ذي السلطان المقسط 

يجـيء  : ( عن النبي صلى االله عليه وسلم قال      : وعن أبى هريرة رضي االله عنه     

: ثم يقول. يا رب حله ، فيلبس تاج الكرامة : صاحب القرآن يوم القيامة ، فيقول  

رض عنه ، فيقال اقـرأ وارق       يا رب ا  : يا رب زده فيلبس حلة الكرامة ، ثم يقول        

) .(ويزاد بكل آية حسنة 

كان النبي صلى االله عليه و سلم يعرض القرآن في رمضان على جبريـل عليـه                

. السلام، فكان يدارسه القرآن

عليـه االلهصـلى اللَّهرسولُكَان:قَالَعباسٍابنِعنِاللَّهعبدبناللَّهعبيدعن

وكَـان ،جِبرِيـلُ يلْقَاهحينرمضانفىيكُونماأَجودوكَان،النَّاسِأَجودوسلم

لْقَاهىيكُلِّفلَةلَينمانضمرهارِسدفَيآنولُ،الْقُرسفَلَروسلمعليهااللهصلىاللَّه

دورِأَجبِالْخَينيحِالمرلَةسرالْم.

 

كان السلف يتلون القرآن فـي شـهر رمـضان فـي الـصلاة              : " قال ابن رجب    

و كان قتادة يختم القرآن في كل سبع ليال مرة، فإذا جاء رمضان ختم في       ".وغيرها

" ل ليلـة مـرة     كل ثلاث ليال مرة فإذا جاء العشر ختم في كـ          

 

" وكان النخعي يفعل ذلك في العشر الأواخر منه خاصة ، وفي بقية الشهر في ثلاث     
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كان محمد بن أدريس الشافعي     : "والشافعي رحمه االله قال عنه ربيع بن سليمان         

قال ابـن عبـد   " نها شيء إلا في صلاة يختم في شهر رمضان ستين ختمة ، ما م    

كان مالك إذا دخل رمضان نفر من قراءة الحديث ومجالسة أهـل العلـم،              : الحكم  

كان سفيان الثوري إذا    : وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف ، وقال عبد الرزاق         

. دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على تلاوة القرآن

إذا دخل رمضان نفر من قراءة الحديث ومجالـسة          كان مالك : قال ابن عبد الحكم   

كان سـفيان   : قال عبد الرزاق  . أهل العلم، وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف       

وكانـت  . إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قـراءة القـرآن     : الثوري

تقرأ في المصحف أول النهار في شهر رمضان، فإذا          -رضي االله عنها     -عائشة  

. نامت الشمسطلعت

ولقد كان سلفنا الصالح يتخذون من شهر رمضان فرصة لمدارسة القرآن ومعرفة            

كما يفعل كثير من النـاس      ، ولم يقتصر الأمر على التلاوة فقط       ، أخلاقه وأحكامه   

. اليوم 

كان محمد بن إسماعيل البخاري ، إذا كان أول ليلة من           : عن مسبح بن سعيد قال      

إليه أصحابه فيصلي بهم ويقرأ في كل ركعة عشرين آيـة،        شهر رمضان ، يجتمع   

. وكذلك إلى أن يختم القرآن 

وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن ، فيختم عند الإفطار كل     

. عند كل الخـتم ؛ دعـوة مـستجابة          : ليلة ويقول   

 

إن المأمون ختم في شهر رمضان ثلاثاً وثلاثين ختمةً ،          : وعن ذي الرياستين قال   

في أذنه صـمم ،      أما سمعتم في صوته بحوحة؟ إن محمد بن أبي محمد اليزيدي          

. فكان يرفع صوته ليسمع ، وكان يأخذ عليه  

بالناس صلاة التراويح فـي جميـع        وعن عبد االله بن محمد بن اللبان أنه صلى        

الشهر ، وكان إذا فرغ من صلاته بالناس في كل ليلة لا يزال قائماً فـي المـسجد         
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لـم  : يصلي حتى يطلع الفجر، فإذا صلى الفجر دارس أصحابه ، وسمعته يقـول              

أضع جنبي للنوم في هذا الشهر ليلاً ولا نهاراً وكان ورده كل ليلة فيمـا يـصلي                 

. م أرى أجود ولا أحسن قراءة منه        لنفسه سبعاً من القرآن يقرأه بترتيل وتمهل ول       

 

كان أبي يجمعنا في وقت ختمة القرآن فـي         : وعن محمد بن زهير بن محمد قال        

وقت شهر رمضان في كل يوم وليلة ثلاث مرات تسعين ختمة في شهر رمـضان               

 

ل في شهر رمضان بين يدي أبي       كنت أحمل القندي  : وعن أبي علي الطوماوي قال      

بكر بن مجاهد إلى المسجد لصلاة التراويح ، فخرج ليلة من ليالي العشر الأواخر              

وسار حتى انتهـى إلـى آخـر    ، من داره واجتاز على مسجده فلم يدخله وأنا معه    

سوق العطش ، فوقف بباب مسجد محمد بن جرير ومحمد يقرأ سورة الـرحمن ،               

يا أستاذ تركت الناس ينتظرونك وجئت : فقلت له. م انصرففاستمع قراءته طويلاً ث

يا أبا علي دع هذا عنك ، ما ظننت أن االله تعـالى خلـق               : تسمع قراءة هذا؟ فقال   

. بشراً  يحسن يقرأ هذه القراءة  

فإذا كان شهر  ،كان الشافعي يختم في كل ليلة ختمة        : وعن الربيع بن سليمان قال      

فكان يختم في شهر رمـضان      ، وفي كل يوم ختمة     ، ان ختم في كل ليلة منه       رمض

. ستين ختمة 

كان للشافعي في رمضان ستون ختمة لا يحسب        : وعن أبي بكر بن أبي طاهر قال      

. [منها ما يقرأ في الصلاة 

: كيف قراءتك بالترتيل؟ فقـال     : قيل لأبي بكر بن عياش      : عن أحمد بن خالد قال      

! كيف أقدر أرتل ، وأنا أقرأ القرآن في كل يوم وليلة منذ أربعـين سـنة       

 

كان أبي سعد بن إبراهيم إذا كانت ليلة إحدى وعشرين وثلاث           : وعن ابن سعد قال   

وعشرين، وخمس وعشرين، وسبع وعشرين، وتسع وعشرين، لم يفطـر حتـى            

وكان كثيرا إذا أفطـر     . قرآن وكان يفطر فيما بين المغرب والعشاء الآخرة       يختم ال 
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. [يرسلني إلى مساكين فيأكلون معه رحمه االله

كان الأسود يختم القرآن في رمـضان فـي كـل           : وعن منصور بن إبراهيم قال      

غير رمضان في كل ليلتين، وكان ينام بين المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن في

. [ست ليال 

. [كان أبو رجاء يختم بنا في رمضان كـل عـشرة أيـام          : أبو الأشهب قال    

 

سلام بن أبي مطيع عن قتادة أنه كان يختم القرآن في كل سبع ليال مرة، فإذا جاء          

. [العشر ختم في كل ليلة مرة 

: يهجر القرآن طوال وقته؛ لأن االله تعالى ذم الذين يجهرونه، قال تعالى            ينبغي ألا و

))(وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً((

. و من هجران القرآن ألا يكون الإنسان مهتماً به طوال العام إلا قليلاً* 

. لم يتعقلهو من هجرانه كذلك أنه إذا قرأه لم يتدبره، و * 

. و من هجرانه أن القارئ يقرأه لكنه لا يطبقه، و لا يعمل بتعاليمه* 

و أما الذين يقرؤون القرآن طوال عامهم، فهم أهل القرآن، الذين هـم أهـل االله                

. وخاصته

  

 

وقال عمرو بن العاص كل آية في القرآن درجة في الحنة ومصباح فـي بيـوتكم                

وقال أيضا من قرأ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه وقال                

يتلى فيه القرآن اتسع بأهله وكثـر خيـره وحـضرته            الذيإن البيت   أبو هريرة 

يتلى فيه كتاب االله عـز وجـل     وخرجت منه الشياطين وإن البيت الذي لا       الملائكة

.ضاق بأهله وقل خيره وخرجت منه الملائكة وحضرته الشياطين
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يا من ضيع عمره في غير الطاعة ، يا من فرط في شهره بل              : ( يقول ابن رجب    

في دهره وأضاعه ، يا من بضاعته التسويف والتفريط وبئست البضاعة يـا مـن          

). صمه القرآن وشهر رمضان ، كيف ترجو ممن جعلته خصمك الشفاعة ؟جعل خ

فعلينا في شهر القرآن أن نحسن التعامل مع القرآن الكريم تلاوة وحفظا وتـدبرا              

وأن نجعل من رمضان فرصـة      ، وأن نشجع أولادنا على حفظه وتلاوته       ، وعملا  

ة للقراءة في صـلاة   وإعطاء الفرصة للأصوات الندي   ، لتكريم حفظة القرآن الكريم     

فيقول اللهم احفظهم كمـا  ، حتى يصعد القرآن للخالق ويدعوا لنا ، القيام والتهجد  

وشفعني فـيهم يـوم    ، وشرفهم كما شرفوني    ، وأكرمهم كما أكرموني    ، حفظوني  

. القيامة 

 

 

 

 





 

. وتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال ، اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته 
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معناه مراقبة االله تعالى في السر والعلن و،الإحسان لب الإيمان وروحه وكماله

بالمحافظة على الفرائض ؛ابهن يحبه ويخشاه ويرجو ثوابه ويخاف عقمراقبة م

والمحسنون هم السابقون بالخيرات . واجتناب المحرمات والمكروهات،والنوافل

.المتنافسون في فضائل الأعمال

والبعد ، إحسان إلى النفس وذلك بحملها على طاعة االله تعالى : والإحسان نوعان 

. عن المعاصي ما ظهر منها وما بطن 

. والرحمة بهم ، ون ذلك بالعطف عليهم والإحسان إلى الخلق ويك

السيئَةَأَتْبِعِ،معاذُيا: لَهقَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَ؛أَنمعاذنع

. حسنٍبِخُلُقالنَّاسوخَالِق،تَمحهاالْحسنَةَ

 

: قال الشاعر 




 

" قال تعالى قد جعل االله إطعام الطعام محل العتق في كفارة الظهار ول  :ن لَّموم

 رِينلِلْكَافو اللَّه وددح لْكتو ولِهسرو نُوا بِاللَّهلِتُؤْم ينًا ذَلِككسم تِّينس امفَإِطْع عتَطسي

 أَلِيم ذَابع" ] 

.وجعل إطعام المساكين أو كسوتهم محل عتق الرقاب في كفارة الأيمان 

اللّه بِاللَّغْوِ في أَيمانكُم ولَكن يؤَاخذُكُم بِما عقَّدتُّم الأَيمان لاَ يؤَاخذُكُم: قال تعالى 

 رِيرتَح أَو متُهوسك أَو يكُملأَه ونما تُطْعم طسأَو نم يناكسم ةشَرع امإِطْع تُهفَكَفَّار
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ثَلاَثَة اميفَص جِدي ن لَّمفَم ةقَبر انَكُممفَظُواْ أَياحو لَفْتُمإِذَا ح كُمانمةُ أَيكَفَّار امٍ ذَلِكأَي

 ونتَشْكُر لَّكُملَع هاتآي لَكُم اللّه نيبي كَذَلِك]

فما جزاء من : قال موسى لرب العزة عز وجل : وقد جاء في بعض الإسرائيليات 

يا موسى آمر مناديا ينادي على رؤوس الخلائق : ابتغاء وجهك ؟ قال أطعم مسكينا

.[ إن فلان بن فلان من عتقاء االله من النار 

عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما أن رجلا سأل رسول االلهو

رأ السلام على تطعم الطعام ، وتق: أي الإسلام خير ؟ قال :صلى االله عليه وسلم

.][ .من عرفت ومن لم تعرف 

صلى االله عليه فقال!أي الأعمال أفضل ؟صلى االله عليه وسلموسئل رسول االله

] وسلم إدخالك السرور على مؤمن أشبعت جوعته ، أو كسوت عورته ، أو : 

[ قضيت له حاجة 

 

اعبدوا الرحمن ، وأطعموا الطعام ، وأفشوا : صلى االله عليه وسلمقال رسول االله

[ السلام ، تدخلوا الجنة بسلام   

 

.بل اختص االله من يقوم بهذا العمل الصالح بنعيم سابغ في الجنة 

في الجنة غرفا ، برى ظاهرها من باطنها ، إن : ] صلى االله عليه وسلموقال

هي : لمن هي يا رسول االله ؟ قال : فقال أبو مالك الأشعري .وباطنها من ظاهرها 

. لمن أطاب الكلام ، وأطعم الطعام ، وبات قائما والناس نيام 

 

يا رب كيف : قال .يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني : الحديث القدسي قال االله في 

أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه ، : أطعمك وأنت رب العالمين ؟قال 

أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي  
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اصة في ولقد ضرب النبي صلى االله عليه وسلم أروع الأمثلة للجود والكرم وبخ

كان النبي : "وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي االله عنهما قال ، شهر رمضان 

صلى االله عليه وسلم أجود الناس ، وكان أجود ما يكون في رمضان ، حين يلقاه 

جبريل فلرسول االله صلى االله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح 

"".المرسلة  

أكثر الناس جوداً والجود الكرم وهو من الصفات : قال ابن حجر أجود الناس 

المحمودة وقوله أجود بالخير من الريح المرسلة أي المطلقة يعني في الإسراع 

بالجود أسرع من الريح وعبر بالمرسلة إشارة إلي دوام هبوبها بالرحمة وإلي 

كما تعم الريح المرسلة جميع ما تهب عليه عموم النفع بجوده   

 

ما سئل رسول االله صلى االله : "وفي رواية للإمام أحمد زيادة عن الحديث السابق 

".عليه وسلم فقال لا 
 

 

 

 

ينادي فيه مناد : "يقول الرسول صلى االله عليه وسلم وفي 

". وذلك كل ليلةيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، والله عتقاء من النار

وكان جوده أي صلى االله عليه وسلم بجميع أنواع الجود، : وقال ابن رجب الحنبلي 

من بذل العلم والمال وبذل نفسه الله تعالى في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال 

النفع إليهم بكل طريق، من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم، وتحمل 

( أثقالهم  

من فَطَر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم "وفي الحديث 

" ( شيئاً 
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كان السلف الصالح يحرصون على إطعام الطعام ويقدمونه على كثير من ولقد

العبادات، سواء كان ذلك بإشباع جائع أو إطعام أخٍ صالح؛ فلا يشترط في المطعم 

"rفلقد قال رسول االله . الفقر أيما مؤمن أطعم مؤمناً على جوع أطعمه االله من : 

" [مأ سقاه االله من الرحيق المختومثمار الجنة، ومن سقى مؤمناً على ظ

 

من يطعم إخوانه الطعام وهو صائم ويجلس يخدمهم ويروحهم، منهم فكان منهم

.الحسن وابن المبارك

كان رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد، ما أفطر : قال أبو السوار العدوي

عه أكل، وإلا أخرج طعامه إلى أحد منهم على طعام قط وحده، إن وجد من يأكل م

.المسجد فأكله مع الناس وأكل الناس معه

قالالرغيفصاحباذكروابنيياقالالوفاةموسىأباحضرلماقالبردةأبيعن

فشبهقالواحديومفيإلاينزللاسنةسبعينقالأراهصومعةفييتعبدرجلكان

كشفثمقالليالسبعأوأيامعةسبمعهافكانامرأةعينهفيالشيطانشبأو

إلىالليلفآواهوسجدصلىخطوةخطاكلمافكانتائبافخرجغطاؤهالرجلعن

منهمرجلينبينبنفسهفرمىالعياءفأدركهمسكيناعشراثنيعليهكاندكان

صاحبفجاءرغيفاإنسانكلفيعطيبأرغفةليلةكلإليهميبعثراهبثموكان

أنهفظنتائباخرجالذيالرجلذلكعلىومررغيفاإنسانكلفأعطىالرغيف

كانمارغيفيتعطنيلممالكالرغيفلصاحبالمتروكفقالرغيفافأعطاهمسكين

لاقالوارغيفينمنكمأحداأعطيتهلسلعنكأمسكتهأترانيفقالغنىعنهبك

الذيالرغيفإلىبالتائفعمدشيئاالليلةأعطيكلاوااللهعنكأمسكتهترانيقال

سنةالسبعونفوزنتقالميتاالتائبفأصبحتركالذيالرجلإلىفدفعهإليهدفعه
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فرجحبالرغيفاللياليالسبعوزنتثماللياليالسبعفرجحتاللياليبالسبع

. الرغيفصاحباذكروابنيياموسىأبوفقالالرغيف

 

: يقول الشاعر مصطفى حمام

 

 

 

 

 

 

. وتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال ، اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته 
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القلـوب فـي االلهتقوىلزرعسببائد روحية ونفسية كثيرة منها أنه       للصوم فو 

علـيكم كتـب آمنواالذينأيهايا{: تعالىااللهقالالمحرمات،عنالجوارحوكف

ا[} تتقونلعلكمقبلكممنالذينعلىكتبكماالصيام 

الإرادة والـصفات الحميـدة، وقـوة   الصوم مدرسة نتعلم فيها الأخلاق الفاضلةو

أهم رغبات الجسد وحاجاته الضرورية، ونتدرب على والامتناع عنوجهاد النفس

والإخلاص امتثالا لأمر االله وتقربا إليـه،  السلوك الحسن الذي يبعث على التقوى

الجوارح وتزكية الأخلاق، وتحليـة  وفي الصوم يتعلم المسلم تهذيب النفس وحفظ

النهار بألم الجـوع ولهيـب   الصائم في آخرالقلب بالشفقة والرحمة، حيث يشعر 

للشفقة بهم ورحمتهم، العطش، فيذكره ذلك بمعاناة الفقراء والمحرومين، ويدعوه

والملـذات،  سترسل في الـشهوات توفي الصوم يكبح المرء جماح النفس عن أن 

فـي  الصوم يقلل الشهوة ويضعفها، ويكسر حدتها، فينبغي للعبد أن يبالغإنحيث 

رحه وحواسه حتى لا يقع في الشر والفساد والإثم والمنكر، ففـي هـذا              حفظ جوا 

يا باغي الخير أقبـل، ويـا   : ينادي مناد من قبل الحق تبارك وتعالى فيقول' الشهر

. 'أقصرباغي الشر

والنميمة والفحش والهـذيان،  لابد في الصوم من كف اللسان عن الكذب والغيبةف

إلى كل ما نهـى  وه، وكف البصر عن النظر،وكف السمع عن الإصغاء إلى كل مكر

لعلكـم  ' االله عنه، وكف بقية الجوارح عن ارتكاب المحرمات، وهذه غاية الـصوم 

عن فالصائم يراقب االله في جميع أعماله، فتتمثل عظمة االله في قلبه، فيحجم' تتقون

بفعل القبيح، وترتدع نفسه عن إتيان الشهوات، وأهون الصوم ترك الطعام والشرا

:فالصيام يحفظ على المسلم جوارحه ومن حفظ الجوارح ،
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اللسان من نعم االله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة؛ فإنه صغير جِرمـه، عظـيم               

وهما غاية الطاعة ،إذ لا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان    ! طاعته وجرمه 

وأهمله مرخي العنان سلك به الشيطان في كل ةَ اللسانن أطلق عذَب  فم، والعصيان

.ميدان، وساقه إلى شفا جرف هار؛ إلى أن يضطره إلى البوار

عن eوسئل النبي ،[)ما يلْفظُ من قَولٍ إِلَّا لَديه رقيب عتيد(: قال تعالى 

"أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال " الفم و الفرج:    

 

عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده من النار فأخبره النبي eوسأل معاذ النبي 

eذلك كلِّه؟: "برأسه وعموده وذروة سنامه، ثم قال لاكبلى يا : قال" ألا أخبرك بِم

ذون بما وإنا لمؤاخ: فقال". كُفَّ عليك هذا: "فأخذ بلسان نفسه ثم قال! رسول االله

"نتكلم به؟ فقال أو على –ثَكلَتْك أمك يا معاذ؛ وهل يكُب الناس على وجوههِم : 

". إلا حصائد ألسنتهم–مناخرِهم 

ه أعضاءفإنآدمإذا أصبح ابن:أحمد عن أبي سعيد الخدري قالالإمام مسند وفي 

اعوججتَنِإو،استقمنااستقمتَإنِفإنك؛فيناااللهَاتق:تقول؛للسانارفِّكَتُ

.اعوججنا

حتى يستقيمعبدإيمانلا يستقيم":قالeأن رسول االله tعن أنس بن مالك و

قلبه،ولا يستقيمقلبهـلسانُحتى يستقيمةَـالجنولا يدخلُ،هحتى يأمنجاره

وائقَبه ." 

قوموا على ثغر اللسان؛ فإنه الثغر الأعظم، : يقول الشيطان لأبنائه: يقول ابن القيم

وهو قبالة الملك؛ فأجروا عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه، وامنعوه أن يجري 

ه، ونصيحة عليه شيء مما ينفعه من ذكر االله تعالى، واستغفاره، وتلاوة كتاب

عباده، والتكلم بالعلم النافع، ويكون لكم في هذا الثغر أمران عظيمان، لا تبالوا 

:بأيهما ظفرتم
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التكلم بالباطل؛ فإن المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم ومن أكبر جندكم : أحدهما

. وأعوانكم

السكوت عن الحق؛ فإن الساكت عن الحق أخ لك أخرس ، كما أن الأول : والثاني

: خ ناطق، وربما كان الأخ الثاني أنفع أخويكم لكم، أما سمعتم قول الناصحأ

وفى اللسان ! ؟"المتكلم بالباطل شيطان ناطق، والساكت عن الحق شيطان أخرس"

آفة الكلام، : آفتان عظيمتان؛ إن خلص العبد من إحداهما لم يخلص من الأخرى

لأخرى في وقتها؛ فالساكت عن وقد يكون كل منهما أعظم إثما من ا. وآفة السكوت

والمتكلم .. الحق شيطان أخرس، عاصٍ الله، مراء مداهن؛ إذا لم يخف علي نفسه

وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته؛ فهم .. بالباطل شيطان ناطق، عاصٍ الله

كفوا ألسنتهم عن -وهم أهل الصراط المستقيم-وأهل الوسط . بين هذين النوعين

فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة؛ فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة الباطل، وأطلقوها 

وإن العبد ليأتي يوم .. تذهب عليه، ضائعة بلا منفعة؛ فضلا أن تضره في آخرته

القيامة بحسنات أمثال الجبال؛ فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها، ويأتي بسيئات 

.] عز وجل، وما اتصل بهأمثال الجبال؛ فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر االله 

.)]ملخصا(الجواب الكافي [

ولما كانت آفات اللسان كثيرة، ولها في القلب حلاوة، ولها بواعث من الطبع؛ فلا              

:قال ؟ما النجاة  :eعقبة بن عامر رسول االله    نجاة من خطرها إلا بالصمت، سأل       

"أمسك لسانَ عليكك، وليسعبيتُ كك، وابك  على خطيئتك"]

 

ما صلح منطق رجل إلا عرف ذلك :قال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال

.في سائر عمله

أول العبادة الصمت، ثم طلب العلم، ثم العمل به، ثم حفظه، ثم : قال سفيان الثوري

.نشره

: االله تعالى لكل شيء بابين، وجعل للسان أربعة أبوابجعل : قال علي بن بكار

.فالشفتان مصراعان، والأسنان مصراعان
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،ا بزمانهحق على العاقل أن يكون عارفً:في حكمة آل داود:قال وهب بن منبه

.على شأنهقبلاًم،ا للسانهحافظً

أجلس: القمعنا،تجلسلالمصليتأنتإذا: المباركلابنقيل: البلخيشقيققال

تغتابونأنتممعكم؟أصنعفماوآثارهمكتبهمفيوأنظروالتابعينالصحابةمع

.الناس

:قالأنهااللهرحمهعنهويروى
 

 

 

من !يا أحنف:قال عمر بن الخطاب: عن مالك بن دينار عن الأحنف بن قيس قال

قطه، ومكثر كلامه كثر سحياؤه قل ن قلّ ن كثر سقطه قَلَّ حياؤه، ومن ورعه، وم

.قلّ ورعه مات قلبه

لحاجة، والأمر  فضول الكلام ما عدا تلاوة القرآن، والقول بالسنة عند ا         : عطاء قال

بالمعروف، والنهي عن المنكر، وأن تنطق في أمر لا بد لك منه في معيشتك، أمـا       

يستحيي أحدكم أن لو نشرت عليه صحيفته التي أملاها صدر نهاره أن يرى أكثـر         

)كراما كَاتبِين.وإِن علَيكُم لَحافظين  (: ثم تلا ! ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه؟       

]) يدالِ قَعنِ الشِّمعينِ ومنِ الْيع. يبقر هيلٍ إِلَّا لَدقَو نظُ ملْفا يم

[)عتيد

أنصف أذنيك من فيك؛ فإنما جعل لك أذنان وفم واحد؛ لتسمع أكثر : قال أبو الدرداء

.مما تتكلم

:قال الشاعر

 

 

: وقال ثالث 
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.ق بطول سجن من لسانما شيء أح؛واالله الذي لا إله غيره:قال ابن مسعود

tعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب" الموطأ"في مالك ذكر الإمام

!غفر االله لك!مه:فقال له عمر،لسانهوهو يجبذtدخل على أبي بكر الصديق

!! .إن هذا أوردني الموارد:فقال أبو بكر

ساني سبع، إن تركته إن ل:فقال! إنك تطيل الصمت: قيل لبكر بن عبد االله المزني

.أكلني


جعل االله سبحانه العين مرآة القلب، فإذا غَض العبد بصره غض القلب شهوته 

ويتبين الأمر بضرب مثل مطابق .. وإرادته، وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته

ينفذ، ولا للحال، وهو أنك إذا ركبتَ فرسا جديدا فمالت بك إلى درب ضيق لا

يمكنها تستدير فيه للخروج، فإذا همتْ بالدخول فيه فاكبحها لئلا تدخل، فإذا دخلت 

 يتمكن دخولها؛ فإن ها إلى وراء عاجلاً قبل أندبها، ور حخطوة أو خطوتين فَص

رددتَها إلى ورائها سهل الأمر، وإن توانيتَ حتى ولَجتْ، وسقْتَها داخلاً، ثم قمتَ

إن طريق : فهل يقـول عاقـل..! تجذبها بِذَنَبِها عسر عليـك، أو تَعذَّر خُروجها

! .تخليصها سوقها إلى داخل؟

فإن عجـل الحازم، وحسم المادةَ من أولِها .. فكذلك النظرة إذا أثَّرتْ في القلب

ة، ونقلها إلى قلب فارغ سهل علاجه، وإن كرر النظر، ونَقَّب عن محاسن الصور

وكلما تواصلت النظرات كانت كالماء يسقي الشجرة؛ .. فنقشها فيه؛ تمكنت المحبة

فلا تزال شجرة الحب تنمو حتى يفسد القلب، ويعرِض عن الفكر فيما أُمر به؛ 

فيخرج بصاحبه إلى المحن، ويوجب ارتكاب المحظورات والفتن، ويلقي القلب في 

في هذا أن الناظر التذَّتْ عينُه بأول نظرة؛ فطلبت المعاودة، كأكل والسبب .. التلف

. ولو أنه غَض أولاً لاستراح قلبه وسلم.. الطعام اللذيذ إذا تناول منه لقمة

فإن السهم شأنه أن " النظرةُ سهم مسموم من سهامِ إبليسe" :وتأمل قول النبي 
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يسقاه المسموم، فإن بادر استفرغه؛ يسري في القلب؛ فيعمل فيه عمل السم الذي

..! .وإلا قتله ولا بد

والنظرة تفعل في القلب ما يفعل السهم في الرمية، فإن لم تقتله جرحته، وهي 

بمنزلة الشرارة من النار تُرمى في الحشيش اليابس؛ فإن لم تحرقه كله أحرقت 

: بعضه، كما قيل

 

 

 

 

عين:هم النارلا ترى أعينُثلاثةٌ":eقال رسول االله :قالtعن معاوية بن حيدة

حرااللهِت في سبيلِس،وعينكَبت مااللهِن خشية،فَّكَوعينااللهِحارمِت عن م."

 

: وفي غض البصر عدة منافع؛ منها

أنه يورث القلب أنسا باالله؛ فإن إطلاق البصر يفرق القلب، ويشتته، ويبعده من -

.االله، ويورث الوحشة بين العبد وربه

بين العين والقلب منفذ وطريق، فإذا خربت العين وفسدت : يقول أطباء القلوب

؛ فلا يصلح لسكن معرفة االله ومحبته، خرب القلب وفسد، وصار محلاً للقاذورات

.والإنابة إليه، والأنس والسرور بقربه، وإنما يسكن فيه أضداد ذلك

أنه يلبِس القلب نورا، كما أن إطلاقه يلبسه ظُلمة، ولهذا ذكر االله سبحانه -

من قُلْ لِلْمؤْمنين يغُضوا : (وتعالى آية النور عقيب الأمر بغض البصر، قال تعالى

مهوجفَظُوا فُرحيو مارِهص(، ثم قال تعالى]٣٠: النور[)أَب  : اتاومالس نُور اللَّه

أي مثل نوره في قلب عبده ] ٣٥: النور[)والْأَرضِ مثَلُ نُورِه كَمشْكَاة فيها مصباح

. المؤمن؛ الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه

كان . ة يميز بها بين الحق والباطل، و الصادق والكاذبأنه يورث فراسة صادق-

من عمر ظاهره باتباع السنه، وباطنه بدوام المراقبة، : يقول" شجاع الكرماني"
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وغض بصره عن المحارم، وكف نفسه عن الشبهات، واغتذى بالحلال؛ لم تخطئ 

. وكان شجاع هذا لا تخطئ له فراسة. لـه فراسة

وضه االله خيرا منه، فإذا غض العبد بصره عن محارم االله ومن ترك شيئًا الله ع

عوضه االله بأن يطلق نور بصيرته عوضا عن حبس بصـره الله، ويفتح عليه باب 

.العلم والإيمان والمعرفة والفراسة الصادقة

وإطلاق البصر ينسيه ذلك، . أنه يفرغ القلب للتفكر في مصالحه والاشتغال بها-

فينفرط عليه أمره، ويقع في اتباع هواه، وفي الغفلة عن ذكر ويحول بينه وبينه؛ 

.ربه

أتعرف أحدا يمشي في الطريق مشتغلاً : عتبة الغلام "سئل أحد المعاصرين لـ

فلما دخل عتبة؛ وطريقه . ما أعرف إلا رجلاً؛ الساعة يدخل عليكم: بنفسه؟ قال

..!.ما قابلتُ أحدا: لمن تَلَقَّـاك في الطريق؟ قا! يا عتبة: على السوق، قال

وكان الربيع بن خثيم من شدة غضه لبصره وإطراقه؛ يظن بعض الناس أنه 

! .أعمى

عشرين سنة، فإذا رأته جاريته قالت لابن tوكان يختلف إلى منزل ابن مسعود 

وكان ابن . يضحك من قولهاtفكان ابن مسعود ! صديقك الأعمى قد جاء: مسعود

لفرح eأما واالله لو رآك محمد .. وبشِّر المخبتين: قولإذا نظر إليه يtمسعود 

.بك


.]٣٦:الإسراء[)إِن السمع والْبصر والْفُؤَاد كُلُّ أُولَئِك كَان عنْه مسئُولًا: (قال تعالى

القرآنيفوردتوقدوالبصر،السمع: أهمهافإنكثيرةالإنسانحواسكانتإن

أنبمجردفالإنسانالبصر،يسبقالسمعلأنالبصرثمأولاً،السمعالترتيب،بهذا

منأياملعدةالسمععنيتخلففإنهالبصرأماالسمع،حاسةعندهتعمليولَد

.واحدةهذهمهمته،أداءفيأسبقفهو: إذنالولادة،

وفيالنوم،حالحتىهمتهامتُؤديالتيالوحيدةالحاسةهوالسمعأن: الأخرى
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.النوممنالاستدعاءيتمفبالسمعسبحانه،للخالقبالغةحكمةهذا

فلماالكهف،أهلقصةفيالمسألةلهذهواضحةصورةسبحانهالخالقأعطاناوقد

السمعحاسةوعطلآذانهمعلىضربالطوالالسنينهذهينامواأنسبحانهأراد

. الكهفخارجمنالأصواتولأزعجتهمالطويل،النوممنتمكَّنوالَماوإلالديهم،

) عدداًسنينالْكَهففيآذَانهِمعلَىفَضربنَا(:تعالىفقال 

أَبصرنَاربنَآ(:وهيتعالىااللهكتابفيواحدةآيةفيإلاالسمعالبصريسبقولم

حيثالآخرة،عنبلالدنيا،عنليسهناوالحديث).. وسمعنَا

) صالِحانَعملْفَارجِعنَاوسمعنَاأَبصرنَاربنَآ(:فيقولونهولهامنالناسيفزع

يسمعواأنقبلأبصرواالآخرةفيلأنهم.

معلوماتهيأخذالذيحتىالمعلومات،إدراكفيأهمهاوهوالحواس،أولفالسمع

ثمالتعلُّم،فيأولاًفالسمعباء،ألفبالسماعأولاًمفتعلَّيقرأ،أنقبلسمعبالقراءة

.البصردوريأتي

بإفرادجاءتسيجدهاوالبصرالسمعفيهاوردالتيالآياتيتتبعوالذي

) والأَبصارالسمعلَكُموجعلَ(:سبحانهقولهمثلالبصر،وجمعالسمع

جاءتعنهاالحديثبصددنحنالتيالآيةهذهفيإلا :)إِنعمالس

رصالْبوالْفُؤَادكُلُّوأُولـائِككَاننْهؤُولاًعسم(

وحفظ الأذن يتحقق بتنزيه السمع عن الغيبة والنميمة، والفُحش، وقول الزور، 

.الشيطان، وكل ما هو باطلواللهو، والغناء المحرم، ومزامير

ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض : وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى مؤدب ولده

فإنه بلغني عن الثقات ؛وعاقبتها سخط الرحمن،الملاهي التي بدؤها من الشيطان

نبت النفاق في أن صوت المعازف واستماع الأغاني واللهج بها ي: من أهل العلم

العشب على الماءنبت القلب كما ي [.

لو أخذت : قال سليمان التيميوليحذر الذين يأخذون بالرخَص في جلِّ شئونهم؛ 

.عالم، اجتمع فيك الشر كلهبرخصة كل عالم، أو زلة كل

ن أحد إلا سيخلو االله عز وجل به كما يخلو ما منكم مt:بن مسعودعبد االله قال 
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ما عملتَ!يا ابن آدمي؟ك برما غَ!يا ابن آدم:ثم يقول،لبدرأحدكم بالقمر ليلة ا

ا على ألم أكن رقيب!يا ابن آدم؟المرسلينماذا أجبتَ!يا ابن آدم؟فيما علمتَ

دوهكذا حتى ع؟ا على أذنيكألم أكن رقيب؟لكوأنت تنظر بها إلى ما لا يحل؛عينك

.سائر أعضائه


الصائم كما يكف لسانه وعينه وأذنه وقلبه عن الحرام فإنه كذلك يكف يده ورجله              

ولا يمـشي   ، فلا تمتد يده بأذى الناس ولا بأكل أمـوالهم بالباطـل            ، عن الحرام   

االلهرسـول ضـرب ما: عنهاااللهرضيعائشةقالت، بقدميه إلى ما يغضب االله      

االلهسبيلفييجاهدأنإلاخادماولاامرأةولايدهبقطشيئاوسلمعليهااللهصلى

،االلهمحـارم مـن شيءينتهكأنإلاصاحبهمنفينتقمقطشيءمنهنيلَوما،

. وجلعزاللهفينتقم 

نةَأَبِيعريرنِ،هعلْ:قَالَ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيهونرنِتَدم ـسفْل؟الْم

منالْمفْلسإِن: قَالَ،متَاعولاَلَهدرهملاَمنااللهِرسولَيافينَاالْمفْلس: الُواقَ

،هـذَا عـرض شَتَمقَدويأْتي،وزكَاةوصلاَةبِصيامٍالْقيامةيوميأْتيمنأُمتي

،حـسنَاته منوهذَا،حسنَاتهمنهذَافَيقْتَصفَيقْعد،هذَالَماوأَكَلَ،هذَاوقَذَفَ

تْفَإِنيفَننَاتُهسلَحقَبأَنيقْضايمهلَيعنامذَ،الْخَطَايأُخنمماهـتْ خَطَايفَطُرِح

هلَيع،ثُميطُرِحالنَّارِف.

ولاَلَـه درهملاَمنفينَاالْمفْلس: قَالُوا؟الْمفْلسمنِتَدرون: روايةوفي-

تَاعقَالَ،م :إِنسفْلالْمنيمتيأُمأْتيمويةاميالْقلاَةامٍبِصيصوكَاةزى ،وـأْتيو

قَدذَاشَتَمقَذَفَ،هذَاووأَكَلَ،هذَاالَمه،فَكسومذَاده،برضذَاوى،هقْضفَي

،علَيـه مايقْضيأَنقَبلَحسنَاتُهفَنيتْفَإِن،حسنَاتهمنوهذَا،حسنَاتهمنهذَا

.النَّـارِ فيطُرِحثُم،علَيهفَطُرِحتْخَطَاياهممنأُخذَ

 

رجلهفقُطعتالملكعبدبنالوليدعندبالشاموهورجله،فيالأكلةُعروةأصابت
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رائحةفوجدواكُويتْ،حتىتُقطعأنهاالوليديشعرولميتحرك،فلمحاضروالوليد

،ضعترجلهقُطعتولما. سنينثمانيذلكبعدوبقيالكيالحمد: قاليديهبينوو

يـدع ولـم . ويديهالأخرىرجلهيعنيثلاثا،ليوأبقىواحدة،منيأخذالذيالله

:أيضاوقال. الليلةتلكوِردةُ

المزنيأَوسبنمعن

 

 

   

 

متعبا فشدته نفـسه، لأن يأكـل و   ف أحد المزارع و كان جائعادخل واحد من السل

عينيه في الأشجار فرأى تفاحة، فمد يده إليها ثـم أكـل   بدأت المعدة تقرقر، فأطلق

بجانب المزرعة يطلب منه أن يحلل له ما أكله من نصفها، ثم شرب من ماء النهر

صاحب المزرعـة  عليه الباب فلما خرجهذه التفاحة فبحث حتى وجد داره فطرق

بجوار النهر و أخذت هـذه  دخلت بستانك الذي"استفسر عن ما يريد، قال صاحبنا 

تعذرني في أكلها و التفاحة و أكلت نصفها ثم تذكرت انها ليست لي و أريد منك أن

أبـدا إلا  لا أسامحك ، و لا أسـمح لـك  : أن تسامحني عن هذا الخطأ فقال الرجل 

و ما هو هذا الـشرط؟ قـال  ": وهو ثابت بن النعمان" بشرط واحد ، قال صاحبنا 

ولكن انتبه إن   :أتزوجها، قال الرجل  :قال ثابت ....أن تتزوج ابنتي  : صاحب المزرعة 

عمياء لا تبصر ، خرساء لا تتكلم ، صماء لا تسمع ، و بدأ ثابت بن النعمان ابنتي

هـذه المـرأة و   ماذا يفعل؟ ثم علم أن الابـتلاء ب –أنعم بها من ورطة -يفكر يقدر

خدمتها خير من أن يأكل الصديد في جهنم جزاء ما أكلـه مـن   شأنها و تربيتها و

الدنيا إلا أياما معدودات، فقبل الزواج على مضض و هـو  التفاحة و ما الأيام و ما

.رب العالمينيحتسب الأجر و الثواب من االله
امرأة لا تـتكلم ولا  و جاء يوم الزفاف وقد غلب الهم على صاحبنا كيف أدخل على
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الحادثة و لكنه تبصر ولا تسمع فاضطرب حاله و تمنى لو ابتلعته الأرض قبل هذه

ودخل )) راجعونلا حول ولا قوة إلا باالله و إنا الله و إن إليه((توكل على االله و قال

ورحمـة االله و  عليها يوم الزفاف فإذا بهذه المرأة تقوم إليه وتقول السلام علـيكم 

: بعد صـمت قال. لما نظر إليها تذكر ما يتخيله عن الحور العين في الجنةبركاته ف

أبـي و  صدق: ((ماذا؟ إنها تتكلم تسمع و تبصر فأخبرها بما قاله أبوها عنها قالت

إنني خرساء؛ لأني لم أتكلـم : أبي قال عني: اصدقني الخبر قالت:قال)). لم يكذب

إني صماء؛ لأنـي ماجلـست فـي       بكلمة حرام، ولا تكلمت مع رجل لا يحل لي، و         

. و إني عمياء؛ لأني لم أنظر إلى رجل لا يحل لـي ,و نميمة ولغومجلس فيه غيبة

.بينهمااعتبر بحال هذا الرجل التقى و هذه المرأة التقية وكيف جمع االلهفانظر و



ب أن نبدأ بها ونـصلحها  التي يجويجب علينا جميعا أن نعلم أن أهم هذه الأعضاء

:-االلهُ علَيه وسلَّم وسلمصلَّى- هو القلب، كما قال الجسد مـضغة، إذا  ألا وإن في) 

هذا الارتباط القلبصلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي

-أيضا-االله عنه، وجاء العجيب بين القلب وبين الأعضاء قال فيه أبو هريرة رضي

.والأعضاء جنودهالقلب ملك:ن غيره من السلف أنه قالع

صـلَّى االلهُ علَيـه   -قول رسـول االله  إن«: فقال شَيخُ الإِسلامِ ابن تيمية رحمه االله

لَّمسرضي االله عنـه -من قول أبي هريرة كما في الحديث المتقدم أبلغ وأبين-و-

والقلب ارتباط عضوي لا يمكن أن اءومن قال هذه العبارة، لأن الارتباط بين الأعض

والفساد بين الملك وجنـوده،  يختلف ولا يمكن أن ينفصل، أما الارتباط في الصلاح

وربمـا فـسد الملـك    فهذا قد يقع فيه الاختلاف، فربما صلح الملك وفسد الجنود،

.بعضهموصلح الجنود، وربما فسد الملك وصلح بعض الجنود وفسد

تُخْزِني الموحدين خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام ﴿ولاإماموقد جاء في دعاء
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﴿ثُونعبي مو87ينْفَعلا ي موي ﴾﴿نُونلا بالٌ و88مأَتَى اللَّه نيمٍ﴾ إِلَّا ملبِقَلْبٍ س﴾

[دليل ومعيار النجاة من عذاب االله تبارك فسلامة القلب هي٨٩

وعبوسه، وكرباته، كل هذا يكون بسلامة م القيامة وشدته،وتعالى، ومن الخزي يو

:نغفل عنهما، بل يجب أن نعلمهماالقلب، وسلامة القلب تكون بأمرين لا يجوز أن
ينبغي في ذلك أن يسلم القلب من الشرك سلامته من الشبهة، وأعظم ما: أما الأول

عز -من الشرك لغير االله المؤمن شيئًاباالله تبارك وتعالى، وألا يكون في قلب العبد

الدعاء، أو التوكل، أو الخـشوع، أو  سواء كان ذلك بالتقرب، أو بالتأله في-وجل

أساس أعمال القلب، فليحذر الخوف، أو الرجاء، وفي أصول هذه الأعمال التي هي

.الأعمال والتعبداتبشيء من هذه-تبارك وتعالى-العبد أن يكون مشركًا مع االله 

للصوم تأثير عجيب في :إصلاح النفوس يقول الإمام ابن القيمصوم فيوعن دور ال

والقوى الباطنة وحميتها من التخليط الجالب لها المـواد  حفظ الجوارح الظاهرة ،

عليها أفسدتها واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها مـن  الفاسدة التي إذا استولت

ها ، ويعيد إليها ما استلبته منها القلب والجوارح صحتصحتها ، فالصوم يحفظ على

يا أيهـا الـذي   ": العون على التقوى كما قال تعالىأيدي الشهوات فهو من أكبر

.]١٨٥البقرة ]" لعلكم تتقونآمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم

اشتدت عليـه شـهوة   وأمر من. جنةالصوم": وقال النبي صلى االله عليه وسلم

أن : والمقـصود  . نكاح ولا قدرة له عليه بالصيام ، وجعله وجاء هذه الـشهوة ال

شرعه االله مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة ،

). لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهـم وجنـة  

 

:قال عبداالله بن المبارك



 

ويقول الصابي في الذي يصوم عن الطعام فقط ويدعو إلى التخلي عن العيوب 
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: والآثام

 

 

: ويؤكد أحمد شوقي ذات المعنى فيقول

 

: ويقول أيضا

 

.شراب فصومه عادةفمن صام عن الطعام وال-

ومن صام عن الربا والحرام وأفطر على الحلال من الطعام فصومه عدة -

.وعبادة

.ومن صام عن الذنوب والعصيان وأفطر على طاعة الرحمن فإنه صائم رضا-

.ومن صام عن القبائح وأفطر على التوبة لعلام الغيوب فهو صائم تقى-

.لى تلاوة القرآن فهو صائم وصيومن صام عن الغيبة والبهتان وأفطر ع-

.ومن صام عن المنكر والأغيار  وأفطر على الفكرة والاعتذار فهو صائم سعيد-

ومن صام عن الرياء والانتقاص وأفطر على التواضع والإخلاص فهو صائم -

.سالم

ومن صام عن خلاف النفس والهوى وأفطر على الشكر والرضا فهو صائم -

.غانم

.قبيح أفعاله وأفطر تكثير آماله فهو صائم مشاهدومن صام عن -

.ومن صام عن طول أمله وأفطر على تقريب أجله فهو صائم زاهد-

الصوم لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار المقربين :  قال ابن القيم

.لرب العالمين

: والله در القائل 
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والنميمة والفحش والهذيان، لابد في الصوم من كف اللسان عن الكذب والغيبةف

ى إلى كل ما نهوكف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه، وكف البصر عن النظر،

لعلكم ' االله عنه، وكف بقية الجوارح عن ارتكاب المحرمات، وهذه غاية الصوم

فالصائم يراقب االله في جميع أعماله، فتتمثل عظمة االله في قلبه، فيحجم' تتقون

عن فعل القبيح، وترتدع نفسه عن إتيان الشهوات، وأهون الصوم ترك الطعام 

د منا حرمان النفس وتجويعها، واالله عندما فرض علينا الصوم لم يروالشراب،

علينا ملكة التقوى والمراقبة والخشية له جل شأنه، لتحجز وإنما أراد أن تظهر

.والمنكرالصائم عن فعل القبيح

نةَأَبِيعريره،ولَأَنسقَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِر:امينَّةٌالصفَإِذَا،جكَان

كُمداأَحائِمفُثْفَلاَ،صرلاَ،يلْوهجؤٌفَإِنِ،يرامقَاتَلَهأَوهقُلْ،شَاتَمإِنِّي: فَلْي

ائِمإِنِّي،صائِمص.

امرؤٌفَإِنِ،يجهلْولاَ،يرفُثْفَلاَ،صائِمايوماأَحدكُمأَصبحإِذَا: روايةوفيـ

هشَاتَمأَوقُلْ،قَاتَلَهإِنِّي: فَلْيائِمص.  

 

 

قَولَيدعلَممن:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،هريرةَأَبِىعنو

.وشَرابهطَعامهيدعأَنحاجةٌاللهِفَلَيس،والْجهلَ،بِهوالْعملَالزورِ

يدعأَنفيحاجةٌاللهِفَلَيس،بِهوالْعملَالزورِقَولَيدعلَممن: روايةوفيـ

هامطَعهابشَرو.  

 

نعديبلَىعوولِمسوسلمعليهااللهصلىااللهِرنِ؛أَنأَتَيرتَاامامص،إِنـلاً وجر

مـن تَموتَاأَنكَادتَاقَدوإِنَّهما، صامتَاقَدامرأَتَينِهاهنَاإِن، االلهِرسولَيا: قَالَ

نَبِييا: قَالَ،بِالْهاجِرة: قَالَوأُراه،عادثُم،سكَتَأَو،عنْهفَأَعرض،شِالْعطَ
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قَالَ،فَجاءتَا: قَالَ،ادعهما: قَالَ،تَموتَاأَنكَادتَاأَو،ماتَتَاقَدوااللهِإِنَّهما،االلهِ

 :حٍفَجِيءبِقَد،أَوسافَقَالَ،عماهديئِي: لإِحتْ، قافَقَاءحقَي،اأَوما، ديددصو

،قَـيحٍ مـن فَقَاءتْ، قيئِي: لِلأُخْرىقَالَثُم،الْقَدحِنصفَقَاءتْحتَّى،ولَحما، 

هـاتَينِ إِن: قَـالَ ثُـم ،الْقَدحتملأَحتَّى،وغَيرِه،عبِيطولَحمٍ،وصديد،ودمٍ

جلَـستْ ، علَيهِمـا ،وجلَّعز،اللَّهحرمماعلَىوأَفْطَرتَا،اللَّهأَحلَّعماصامتَا

-.النَّاسِلُحوميأْكُلاَنِفَجعلَتَا،الأُخْرىإِلَىإِحداهما 

 

فيحفظ لسانه عن ، فعلى الصائم أن يحفظ جوارحه عن كل ما حرم االله تعالى 

ويصون عينيه عن ، جميع المعايب ؛ من سب وشتم وقذف وغيبة ونميمة ولغو  

ويده ورجليه عن الحرام ، وأذنيه عن سماع اللغو والباطل ، النظر إلى ما حرم االله 

. وقلبه عن الغل والحقد والحسد ، 
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الأيام تمضي سريعا وهي لا تعود، وكل يوم يمر على المسلم هو خلق جديد، وعلى 

.عمله شهيد ، وإذا مضى فلن يرجع ويعود

لأنهم أيقنوا أنهـم سـوف      ، ولقد حرص علماؤنا الأجلاء على أعمارهم وأوقاتهم        

عددالْأَرضِفيلَبِثْتُمكَمقَالَ: " ل تعالى   قا. يسألون ويحاسبون عليها يوم القيامة      

ينن١١٢(س (الَبِثْنَاقَالُوامويأَوضعمٍبوأَلِيفَاسينادالْع)قَالَ) ١١٣إِنإِلَّالَبِثْتُم

تُرجعونلَاإِلَينَاوأَنَّكُمعبثًاكُمخَلَقْنَاأَنَّماأَفَحسبتُم) ١١٤(تَعلَمونكُنْتُمأَنَّكُملَوقَليلًا

)١١٦(الْكَـرِيمِ الْعـرشِ ربهـو إِلَّاإِلَهلَاالْحقُّالْملكاللَّهفَتَعالَى) ١١٥(

 

نعاذعنِملٍببولُلاَ: قَالَجاتَزمقَددبعمويةاميتَّىالْقحسأَلَينعٍعبأَر : ـنع

رِهماعيمفأَفْنَاه،نعوهدساجيمفلاَهأَب،نعوالِهمنمنأَيهبااكْتَسيمفوهعضو

،نعوهلْماذَاعلَممعيهف.



 

ندمت علي شئ نـدمي  قال الصحابي الجليل عبد االله بن مسعود رضي االله عنه ما     

٠علي يوم غربت شمسه ، نقص فيه أجلي ، ولم يزد فيه عملي 

إن الليل والنهار يعملان فيـك فاعمـل        :العزيز   الصالح عمر بن عبد    الخليفةوقال  

٠فيهما 

. إنما أنت أيام فإذا ذهب يوم ذهـب بعـضك           ،ابن آدم   يا: وقال الحسن البصري    

وقال أيضاً أدركت أقواماً كانوا علي أوقاتهم أشد مـنكم حرصـاً علـي دراهمكـم         
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٠ودنانيركم 

كلمني ، فقال له    : قال   أن رجلاً : نقل عن عامر بن عبد قيس أحد التابعين الزهاد          

٠أمسك الشمس : عامر بن عبد قيس 

رحمه االله تعالي عليـه    الصلاةمات حماد بن سلمه وهو في       :قال يونس المؤدب    و

كان الخليل بن أحمد ـ الفراهيدي البصري، أحد أذكياء العالم ، المولـود سـنه    "

: ت علـي  أثقل الـساعا : رحمه االله تعالي ـ يقول  ١٧٠سنه والمتوقي، ١٠٠

مرض أبـو   : وقال تلميذه القاضي إبراهيم بن الجراح ثم المصري         "ساعة آكل فيها  

إبراهيم ،مـا  يا: يوسف ، فأتيته أعوده ، فوجدته مغمي عليه ،فلما آفاق قال لي             

نـدرس لعلـه   ، بأس بذلك قال ولا! في مثل هذه الحالة؟  : ؟ قلت    مسألةتقول في   

مي الجمرات أي في مناسك الحج أن يرميهـا  ينجو به ناج ؟قلت أيهما أفضل في ر   

: قلـت   ، قال أخطأت   ،ماشياً  :قلت  ، أخطأت  :راكباً ، قال    : ماشياً أم راكباً ؟ قلت      

أما ماكان يوقف عنده للدعاء ،فالأفضل أن يرميه : قال .يرضي االله عنك   ، قل فيها   

فما ، من عنده  ثم قمت . ماشياً ،وما ماكان لا يوقف عنده فالأفضل أن يرميه راكباً           

.رحمه االله عليه ، وإذا هوا قد مات ، سمعت الصراخ عليه حتىبلغت باب داره 

كانت لمحمد بن سحنون سريه ـ أي جاريه مملوكه ـ يقال لها أم مـدام ،فكـان     

فقال  فاستأذنته، عندها يوماً ، وقد شغل في تأليف كتاب إلي الليل ،فحضر الطعام             

 ـ فل.الساعةأنا مشغول : لها  حتـى ـ جعلت تلقمه الطعام  الانتظارما طال عليها 

إلي أن أذن لصلاه الصبح ، فقال شـغلنا         ، أتي عليه ، وتمادي هو علي ماهو فيه         

 ـ قد ـ واالله يا : فقالت ، عندك هات ما!أم مدام ياالليلةعنك  لـك  ألقمتهسيدي 

."شعرت بذلك ما: ،فقال 

الرجل أراه فارغا لا في عمل الـدنيا ولا  إني لأكره:االله عنهقال ابن مسعود رضي

.عمل الآخرةفي
من حفظ على نفسه أوقاته فلا يضيعها بما لا يرضي: بن شيبانإبراهيمقال-

.االله فيه حفظ االله عليه دينه ودنياه
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: وصدق الشاعر 

 

 

فليسأل المسلم نفسه في كل يوم وفي بداية شهر رمضان في كل عام ماذا عمل الله             

تبارك وتعالى من أعمال ، وبماذا استغل أوقاته فكم يقصر المسلم فـي جنـب االله                

تعالى، وكم يفرط ولكنه يستمر في غيه ومعصيته الله تعالى وهذا لا شك أنـه مـن    

.قسوة القلوب

قال {: وقد وصف االله تعالى المفرطين واللاهين في الدنيا يوم القيامة بقوله تعالى             

كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن                

لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم إنما خلقنـاكم عبثـاً وأنكـم إلينـا لا                  

( } لملك الحق لا إلـه إلا هـو رب العـرش الكـريم            ترجعون فتعالى االله ا   

 

نعمتان مغبون فيهما كثير من النـاس       : "وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال        

" الصحة والفراغ  

ومن شكره امتثال أوامره واجتناب نواهيه فمن : ١١/٢٢٩قال ابن حجر في الفتح      

" العمر قصير فلا تقصره بالغفلة : "قال أحد الصالحين  . في ذلك فهو المغبون      فرط

فلذلك العجب كل العجب أن نسمع من البعض أنهم يعيشون في فـراغ قاتـل ولا        . 

. يعرفون أين يذهبون وماذا يفعلون

أخي الصائم احرص على ما تبقي من أيام شهر رمضان المبـارك واجتهـد فيـه            

ة ، والحرص على أداء الصلوات جماعة في المـسجد واحـرص         بالأعمال الصالح 

على أداء النوافل ، والصدقات وبذل المعروف والإحسان ، واجعل لك وردا يوميـاً             

وليكن جزءاً أو جزأين من كتاب االله تعالى ، فهو خير معين على استثمار وقتـك                
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. وفي تلاوته الأجر العظيم وكان السلف يختمون القرآن عدة مرات

احرص على قراءة كتب أهل العلم النافعة لتزيد من علمك وتفقهك في ديـن االله               و

. تعالى خصوصاً كتب التفسير والحديث والفقه وغيرها

والذاكرين {: وكذلك احرص على ذكر االله تعالى وتسبيحه وتحميده ، كما قال تعالى 

} االله كثيرا والذاكرات  

 

أن يفعل فيها خيراً كثير ، دقيقة واحدة يمكن أن تزيد فيالدقيقة من الزمن يمكن

عمرك ، في عطائك ، في فهمك وفي حفظك وأيضاً في حسناتك ، دقيقـة واحـدة                 

أعمالك إذا عرفت كيف تستثمرها وتحافظ عليهـا وفـي مـايلي    تكتب في صحيفة

الواحدة في الدقيقة إنجازها في دقيقة واحدة بإذن االلهمشاريع أستثمارية تستطيع

مرات سرداً وسراً ، وحسب بعـضهم حـسنات   ٧الفاتحة تستطيع أن تقرأ سورة

فـي  وكل هذا في دقيقة واحدة االله أكبـر حسنة١٤٠٠القراءة فإذا هي أكثر من 

مرة سرداً وسراً وقرأتها مرة ٢٠الإخلاصالدقيقة الواحدة تستطيع قراءة سورة

مرات االله ٧مرة فإنها تعادل كل القرآن ٢٠فإذا قرأتها . واحدة تعادل ثلث القرآن 

شريك له ، له االله وحده لاإلا له إلا: تقول في الدقيقة الواحدة تستطيع أن< أكبر

رقاب في سـبيل  ٨آجرها كعتق مرة٢٠كل شئ قدير على الملك وله الحمد وهو

االله الواحدة تستطيع أن تقـول سـبحان   في الدقيقةاالله أكبرإسماعيلاالله من ولد 

وإن كانت مثل زبد البحـر  مرة ومن قال ذلك في يوم غفرت ذنوبه١٠٠وبحمده 

االله وبحمـده سـبحان االله   في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تقول سـبحان االله أكبر

الميزان حبيبتان إلى مرة وهما كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في٥٠العظيم 

ولا والحمد اللهسبحان االله : ة تستطيع أن تقولفي الدقيقة الواحدالرحمن االله أكبر

طلعـت  االله وخير ماإلىمرة وهذه الكلمات أحب الكلام١٨االله واالله أكبر إلا هآل

إلا قـوة  حول ولالا: تقول في الدقيقة الواحدة تستطيع أنعليه الشمس االله أكبر

يقة الواحدة تستطيع في الدق< مرة كنز من كنوز الجنة االله أكبر٤٠باالله أكثر من 

وهي كلمة التوحيـد االله أكبـر  مرة وهي أعظم كلمة٥٠االله إلاأله لا: أن تقول 
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٥٠محمد صلى االله عليه وسلم النبيفي الدقيقة الواحدة تستطيع أن تصلى على <

مرة لأن الـصلاة  500 مرة بصيغة صلى االله عليه وسلم فيصلى االله عليه مقابلها

تستطيع أن تصل رحمـك عبـر   في الدقيقة الواحدةا االله أكبرالواحدة بعشر أمثاله

في الدقيقة الواحدة < لأخوانكفي الدقيقة الواحدة تستطيع أن تقدم نصيحة< الهاتف

في الدقيقة < تشفع شفاعة حسنهتستطيع أن< تستطيع تصافح عدد من الأشخاص

.هممفيد يسير الفالواحدة تستطيع أن تقرأ أكثر من صفحتين في كتاب
 

 

 

ولا شك أن رمضان مدرسة لتنظيم وقت المسلم واستثماره في طاعة االله عز وجل              

. اللعبفليحرص كل مسلم على هذه الأوقات وإلا يضيعها في النوم والسهر أو 

. فهل يعي المسلمون اليوم قيمة الوقت ؟  ويعرفون أن الوقت هو الحياة 
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إِن الدين عنْد { : الإسلام هو الدين الذي اختاره االله  تعالى لعباده ، يقول االله تعالى

 لَامالْإِس اللَّه {ا. ١٩: ة سورة آل عمران ، الآيويقول أيض : } رتَغِ غَيبي نمو

 نْهلَ مقْبي ينًا فَلَنلَامِ دالْإِس { 

ولقد جاءت رسالة الإسلام عامة للإنس والجن ، والأبيض والأسـود ، والعـرب              

ة ،  والعجم ، وهي الرسالة التي حملت مضمونين جديدين ، هما الرحمة والعالميـ            

} وما أَرسلْنَاك إِلَّا رحمةً لِلْعالَمين { : لقوله تعالى 

إن هذا الدين العالمي الذي يخاطب الناس كافة ، بجميع أعراقهم وأطيافهم ، فـي               

كل أرجاء الأرض ، لا بد أن يتميز بصفات وخصائص تتناسب مع أحوال النـاس               

لاد المتفرقة من العالم ، فجاء يحمل فـي أحكامـه وتـشريعاته             وظروفهم في الب  

التيسير والسعة ، فلا تخلو فريضة من الفرائض ولا شعيرة من الشعائر إلا وقـد               

من اليسر ما يجعل الإنسان قادرا على تطبيقها والقيام -تعالى  -أضفى عليها االله    

ى االله عليه وسلم ، لأنه      ورسوله صل  -تعالى   -بها على الصورة التي أرادها االله       

لَا يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا إِلَّا وسـعها       { : لا يكلف النفس فوق طاقتها أبدا        -عز وجل    -

. }لَها ما كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَسبتْ  

 

المقارنة بين ما   وتتضح  لنا هذه الحقيقة في رسالة الإسلام بشكل أكثر عندما تتم             

كانت عليها الأمم السابقة من المشقة والعنت ، وما صارت عليه أمة الإسلام مـن       

الَّذين يتَّبِعون الرسولَ النَّبِي الْأُمي الَّذي يجِدونَه       { : يسر وسهولة ، يقول االله تعالى     

مرهم بِالْمعروف وينْهاهم عنِ الْمنْكَرِ ويحـلُّ       مكْتُوبا عنْدهم في التَّوراة والْإِنْجِيلِ يأْ     

         هِملَيي كَانَتْ عالْأَغْلَالَ الَّتو مهرإِص منْهع عضيائِثَ والْخَب هِملَيع مرحيو اتبالطَّي ملَه
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النُّور الَّذي أُنْـزِلَ معـه أُولَئِـك هـم          فَالَّذين آمنُوا بِه وعزروه ونَصروه واتَّبعوا       

 ونحفْلسورة ) ١(} الْم 

عن عباده الأغلال والأثقال التي كانت ترافق شـرائعهم          -تعالى   -فقد خفف االله    

-تعـالى    -فتثقل بها كواهلهم ، وتصعب معها حياتهم ، وهذا فضل كبير من االله              

.لهذه الأمة 

فالدين الإسلامي قائم على اليسر والسماحة إن الدين الإسلامي بمجمله قائم علـى         

اليسر ورفع الحرج ابتداء من العقيدة وانتهاء بأصغر أمور الأحكام والعبادات بشكل 

يتوافق مع الفطرة الإنسانية وتتقبله النفس البشرية من غير تكلف أو تعنت ، وهذا 

وما { : واطن كثيرة من كتابه العزيز منها قوله تعالى       ما أشار إليه االله تعالى في م      

يرِيـد  { : ، وقوله أيضا} جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ     

       رسالْع بِكُم رِيدلَا يو رسالْي بِكُم اللَّه  {   وقولـه عـز ،

} اللَّه أَن يخَفِّفَ عنْكُم وخُلقَ الْإِنْسان ضعيفًا         يرِيد{ : وجل

 

ولَـن ،يـسر الدينإِن:قَالَ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيعنِ،هريرةَأَبِيعنو

شَاديينالددإِلاَّأَحهوا،غَلَبددفَسقَارِبواواورشأَبينُوا،وتَعاسوةوبِالْغَدةحوالرو

،ءشَيونمةلْجأخرجه.الد 

 
: التوبة–١

لـصالحة  جعل الأعمـال ا    -تعالى   -ومن يسر هذا الدين وسعته ورحمته أن االله         

إِلَّا من تَاب وآمن وعملَ عملًـا صـالِحا       { : مكفرات لخطايا بني آدم ، لقوله تعالى      

}  فَأُولَئِك يبدلُ اللَّه سيئَاتهِم حسنَات وكَان اللَّه غَفُـورا رحيمـا      
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: الأصل في الأشياء الإباحة-٢

هم المرتكزات التي قام عليها منهج التيسير في الإسـلام أن الأصـل فـي               ومن أ 

الأشياء حلها وإباحتها ، وليس منعها وحرمتها ، فكل ما خلق فـي هـذا الكـون                 

: مسخر للإنسان ومهيأ للاستمتاع به ، ما لم يكن فيه نهي صريح ، يقول االله تعالى

. ١٣: سورة الجاثية ، الآية } في الْأَرضِ جميعا منْه وسخَّر لَكُم ما في السماوات وما{ 

إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لـم          « : ويقول عليه الصلاة والسلام   

» يحرم فحرم من أجل مسألته   

 

 

:الرخصة –٣

والرخـصة قاعـدة    ،التيسير والتسهيل ، أو اليسر والسهولة       : الرخصة في اللغة  

عظيمة من قواعد هذا الدين حيث تشمل جميع أمور الدين وجوانبه فـي العقيـدة               

-تعـالى  -وهي منحة وصدقة مـن االله  . والعبادة والمعاملة والعقوبات وغيرها  

كم فـاقبلوا   صدقة تصدق االله بهـا علـي      « : لعباده ، كما قال عليه الصلاة والسلام      

. »  صدقته  

إن االله يحب أن تؤتى رخصه كما يكـره أن تـؤتى            « : وقال عليه الصلاة والسلام   

مسند » معصيته  

: ومن الأمثلة على الرخصة 

والجمع بـين    وذلك بقصر الصلاة الرباعية المفروضة ،     : الرخصة في السفر   -أ  

وكذلك الإفطار . صلاتي الظهر والعصر وكذا المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير      

سورة }  فَمن كَان منْكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخَر { : فيه ، لقوله تعالى

  .    لبر الصوم فـي  ليس من ا« : وقوله صلى االله عليه وسلم

ــسفر  » الـ
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{ : لقوله تعالى ، التيمم بالتراب عند عدم وجود الماء أو عند تعذر استعماله            -ب  

             أَو الْغَائِط نم نْكُمم دأَح اءج فَرٍ أَولَى سع ى أَوضرم كُنْتُم إِنو  فَلَـم اءالنِّس تُمسلَام

تَجِدوا ماء فَتَيمموا صعيدا طَيبا فَامسحوا بِوجوهكُم وأَيديكُم منْه ما يرِيد اللَّه لِيجعلَ             

         لَّكُملَع كُملَيع تَهمعن متلِيو كُمرطَهلِي رِيدي نلَكجٍ ورح نم كُملَيع    ونتَـشْكُر {

 

الرخصة في الحيض والنفاس، وهما عذران للصلاة والصيام ومس المصحف -ج 

. والطواف بالنسبة للمرأة

: الخطأ والنسيان والإكراه-٤

وتظهر سماحة الإسلام في توافقه مع الفطرة الإنسانية السليمة التي خلقهـا فـي           

ه الفطرة الخطأ الذي يقع فيه الإنسان في معظم أحواله من نفس الإنسان ، ومن هذ    

علـى   -تعـالى    -غير قصد ، وكذلك ما يعتريه من النسيان ، وهو ما ذكره االله              

: قال االله تعالى  } ربنَا لَا تُؤَاخذْنَا إِن نَسينَا أَو أَخْطَأْنَا        { : لسان المؤمنين الذين قالوا   

" قد فعلت "  

وأما الاستكراه فهو أمر خارج عن إرادة الإنسان ، لا يستطيع كل إنسان أن يتحمل    

ما قد يتعرض له من أذى أو ضرر أو تهديد بالقتل أو قطع عضو وغيره ، فحينها                 

رخص له الشارع أن يتنازل عن بعض مفاهيمه الدينية تخلصا من الحـال التـي               

كما حصل لعمار بن ياسر رضي االله عنهما ، حينما          يعانيها ، والعذاب الواقع عليه      

ذكر آلهة قريش بخير ونال من رسول االله صلى االله عليه وسلم تحت وطأة التعذيب 

، وقتل أبواه أمام عينيه ، فشكا ذلك إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فقال له         

بالإيمان ، قـال     مطمئنًا: ، قال ) كيف تجد قلبك؟  (« : الرسول عليه الصلاة والسلام   

»  ) إن عادوا فعد    : ( النبي صلى االله عليه وسلم      
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:النهي عن الغلو في الدين-٥

يحمل في تطبيقه السعادة والعدالـة للنـاس ، ولا يحمـل             -تعالى   -إن دين االله    

باعتدال  -تعالى   -الشقاء والعذاب ، فالإنسان الذي يأخذ هذا الدين كما أراده االله            

وفهم ووعي ينال السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة ، وأما الذي يشاد فيه ويتشدد           

غير موضع التشدد ، ويحرم الحلال والمباح ، فإنه ينال الشقاء والعذاب فـي              في  

في أول سورة طه قائلا      -عز وجل    -الدنيا والآخرة ، يشير إلى هذا المعنى ربنا         

} ما أَنْزلْنَا علَيك الْقُرآن لِتَشْقَى }{ طه{ :  

. قالهـا ثلاثـا     » هلك المتنطعون   « :ويقول عليه الصلاة والسلام   

 

المتعمقون المشددون في غير موضـع      : والمتنطعون كما فسره النووي رحمه االله     

.، باب الاقتصاد في الطاعة٥٤رياض الصالحين ، ص. التشديد

سـلم  إن النبي صلى االله عليـه و « : و تقول أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها      

مـه  : (فلانة ، تذكر من صلاتها قال: من هذه؟ قالت: دخل عليها وعندها امرأة قال   

وكان أحب الدين إليـه مـا داوم        ) عليكم بما تطيقون فواالله لا يملُّ االله حتى تَملوا          

ــه   ــاحبه علي » ص

 

دخل النبي صلى االله عليه وسلم فإذا حبل        « : بن مالك رضي االله عنه    ويقول أنس   

هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت      : ما هذا الحبل؟ قالوا   : ممدود بين الساريتين فقال   

» لا حلُّوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد         : ، فقال النبي صلى االله عليه وسلم        
 

                 عمسأْسِ ، يالر ثَائِر ، دلِ نَجأَه نولِ االله صلى االله عليه وسلم مسلٌ إِلَى رجر اءج

دوِى صوته ، ولاَ يفْقَه ما يقُولُ حتَّى دنَا ، فَإِذَا هو يسأَلُ عنِ الإِسلاَمِ فَقَالَ رسـولُ        

صلى االله عليه وسلم خَمس صلَوات فى الْيومِ واللَّيلَة فَقَالَ هلْ علَى غَيرها قَالَ              االله  

              لَىلْ عقَالَ ه انضمر اميصولُ االله صلى االله عليه وسلم وسقَالَ ر عتَطَو لاَ ، إِلاَّ أَن



75

        قَالَ و عتَطَو قَالَ لاَ ، إِلاَّ أَن هركَـاةَ         غَيولُ االله صلى االله عليه وسلم الزسر لَه ذَكَر .

                  االله لاَ أَزِيدقُولُ وي وهلُ وجالر ربقَالَ فَأَد عتَطَو ا قَالَ لاَ ، إِلاَّ أَنهرغَي لَىلْ عقَالَ ه

   لاَ أَنْقُصذَا ولَى هع .         ولُ االله صلى االله عليه وسلم أَفْلَحسقَ  قَالَ رـدص إِن .



 

وهناك القواعد الشرعية المستنبطة من النصوص الواردة في اليسر استنبط علماء  

الأصول من النصوص الواردة في سماحة الإسلام ويسره ، بعض القواعد وجعلوها 

:لم لعلم الأصول ، ونذكر منها قاعدتين أساسيتين ، همامعا

":المشقة تجلب التيسير"-١

ومعنى هذه القاعدة الأصولية أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف        

.ومشقة في نفسه أو ماله ، فإن الشرع قد أجاز له عدم القيام بها 

"  :الضرورات تبيح المحظورات"-٢

الضرورات : " ذه القاعدة قاعدة أخرى هي بمثابة ضابط وقيد لها ، وهي          ويلحق به 

" .تقدر بقدرها 
 

أن الصيام لم يفرض إلا في شهر واحد من السنة وهو شهر رمضان ، لقولـه                 -

يسير وسعة وهذا ت. } أَياما معدودات   { : تعالى

في زمن هذا الفرض ، يستطيع المؤمن أداءه بصورة مقبولة من غير عنـت ولا               

.مشقة 

أن وقت الصيام من الفجر إلى غروب الشمس ، ولا يجوز الزيـادة فـي هـذا                 -

الوقت ، من أجل ذلك نهي عن صوم الوصال وهو وصل صيام يـومين أو ثلاثـة                 

نفس ، وخطورة علـى الإنـسان ،   متتاليات ، لما في ذلك من مشقة وعنت على ال    

» لا وصـال    « : يقول عليه الصلاة والسلام     
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من أفطر خطأً أو ناسيا فإنه يكمل صومه ، ولا حرج عليه ، فإنما أطعمـه االله                  -

فليتم صومه فإنما من أكل ناسيا وهو صائم« : وسقاه ، يقول عليه الصلاة والسلام

» أطعمه االله وسقاه    

 

شَهر رمضان الَّذي أُنْزِلَ    { : جواز الإفطار عند السفر أو المرض ، لقوله تعالى         -

      دالْه نم نَاتيبى لِلنَّاسِ وده آنالْقُر يهف    همصفَلْي رالشَّه نْكُمم شَهِد نقَانِ فَمالْفُرى و

                 بِكُم رِيدلَا يو رسالْي بِكُم اللَّه رِيدي امٍ أُخَرأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضم كَان نمو

      لَى مع وا اللَّهرلِتُكَبةَ ودلُوا الْعلِتُكْمو رسالْع       ونتَـشْكُر لَّكُـملَعو اكُمدا ه { (

 

.أن من لم يستطع الصوم يقضي أو يطعم إن لم يستطع القضاء -

، ومن فسد صومه فعليه القضاء والكفارة ومن لم يستطعهما فلا حـرج عليـه     -

االله عليـه  بينما نحن جلوس عند النبي صـلى        « : يقول أبو هريرة رضي االله عنه     

وقعـت علـى    : ما لك؟ قـال   : يا رسول االله هلكت ، قال     : وسلم إذ جاءه رجل فقال    

هل تجد رقبة تعتقهـا؟  : امرأتي وأنا صائم ، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  

فهل تجـد   : لا ، فقال  : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال      : لا ، قال  : قال

فمكث النبي صلى االله عليه وسلم فبينا نحـن         : قال لا ، : إطعام ستين مسكينا؟ قال   

: قال-المكتل : والعرق-على ذلك أتي النبي صلى االله عليه وسلم بعرق فيها تمر 

أعلى أفقر منـي يـا      : خذها فتصدق بها فقال الرجل    : أنا ، قال  : أين السائل ؟ فقال   

فقر من أهل بيتي ،     أهل بيت أ   -يريد الحرتين    -رسول االله؟ فواالله ما بين لابتيها       

. »أطعمه أهلك   : فضحك النبي صلى االله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال          

 

فصوم رمضان يعد مظهرا مهما من مظاهر اليسر ورفع الحرج في التشريع 

. صالح لكل زمان ومكان الإسلامي ودليل على عظمة هذا الدين وأنه
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ففيـه  ، رمضان فرصة للمصالحة والمسامحة وكذا فرصة للتغييـر والمـصارحة     

يتصالح المسلم مع نفسه ومع الناس ؛ فيتصالح مع نفسه بمراجعتها ومحاسـبتها            

الـصيام تربيـة   فيتعلم من   ، وبدء صفحة جديدة من التغيير إلى الأفضل والأحسن         

: قال تعالى ، تحقيقا لهدف الصوم ، الضمير على التقوى وحسن مراقبة االله تعالى       

تَتَّقُونلَعلَّكُمقَبلكُممنالَّذينعلَىكُتبكَماالصيامعلَيكُمكُتبآمنُواالَّذينأَيهايا" 

.سورة البقرة )١٨٣(

فَمن يرِد اللّه أَن {: قال تعالى ، ح صدره لأعمال الخير والبر     وبقدوم رمضان ينشر  

يهديه يشْرح صدره لِلإِسلاَمِ ومن يرِد أَن يضلَّه يجعلْ صدره ضيقًا حرجـا كَأَنَّمـا               

          ينلَى الَّذع سجالر لُ اللّهعجي اء كَذَلِكمي السف دعصي نُونؤْمسـورة  ) ١٢٥(} لاَ ي

.الأنعام

نةَأَبِيعريره،نولِعسلُكَانَتْإِذَا:قَالَ،وسلمعليهااللهصلىااللهِرأَولَةلَينم

انضمر،تفِّدصيناطةُ،الشَّيدرموغُلِّقَتْ،الْجِنوابوالنَّارِأَب،فَلَمفْتَحنْيـا مه

ابتْ،بحفُتوابوأَبنَّةالْج،غْلَقْفَلَماينْهمابى،بنَادونَادا: مي يـاغـرِ بالْخَي

.لَيلَـة كُلِّفيوذَلِك،النَّارِمنعتَقَاءواللهِ،أَقْصرالشَّرباغيويا،أَقْبِلْ



 

يتصالح مع الناس فهو يعرف أن من فوائد وثمار الصوم أنـه          –كذلك   –والمسلم  

أرأيت رجلا ، يا رسول االله : رجل : قالبن شرحبيلعمروعن.يذهب حر الصدر 

ثلثيه ؟ قال أكثر قال نصفه : وددت أنه يطعم الدهر كله قال : الدهر كله قال يصوم

http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12171
http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=1079&idto=1079&bk_no=10&ID=1070##
http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=1079&idto=1079&bk_no=10&ID=1070##
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ألا أنبئكم ما يذهب حر الـصدر : وسلمصلى االله عليهثم قال رسول االلهقال أكثر

وحقدهأي غله .صيام ثلاثة أيام من كل شهر 

ونَزعنَا ما في صدورِهم من غلٍّ إِخْوانًـا علَـى          {:قال تعالى في وصف المؤمنين      

   ينتَقَابِلرٍ مر٤٧(} س ( .االله عليه وسـلم    قال رسول االله صلى   و )) إذا

أين أهل الفـضل؟؟فيقوم النـاس وهـم    :منادينادىجمع االله الخلائق يوم القيامة

فيقولون لهـم إنـا نـراكم    الملائكة فتتلقاهم الجنةيسيرون فينطلقون سراعا إلى 

لهم ماكان فضلكم؟؟ فيقولون أهل الفضل فيقولونفيقولون نحنالجنةسراعا إلى 

فيقـال لهـم   ...جهل علينا حلمناأسيء إلينا عفونا وإذاوإذاصبرناإذا ظلمناكنا 

.))أجر العامليأدخلوا الجنة فنعم
صلى االله عليه    قيلَ لِرسولِ اللَّه  : ، قَالَ  رضي االله عنهما   عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو    و

: قَـالُوا . )دوق اللِّـسانِ  كُلّ مخْمومِ الْقَلْبِ، ص ـ   ( : أَي النَّاسِ أَفْضلُ؟ قَالَ   : وسلم  

لاَ إِثْم فيه ولاَ    . هو التَّقي النَّقي  ( : ؟ قَالَ فَما مخْموم الْقَلْبِ  . ، نَعرِفُه صدوقُ اللِّسانِ 

     دـسلاَ حلَّ ولاَ غو غْيب (



لا يبلغنـي   :" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : عن عبد االله بن مسعود قال       و

أحد عن أحد من أصحابي شيئا ، فإني أحب أن أخرج إليهم ، وأنا سليم الصدر           

 

خيار أمتي الذين { :ه وسلم قالعن عبادة بن الصامت أن رسول االله صلى االله عليو

الأحبـة إذا رؤوا ذكر االله وإن شرار أمتي المشاؤون بالنميمـة المفرقـون بـين            

.[}الباغون للبرآء العيب 

تُفْتَح أَبواب الْجنَّة يوم الِاثْنَينِ ويـوم الْخَمـيسِ         ”:قال النبي صلى االله عليه وسلم     و

عبد لَا يشْرِك بِاللَّه شَيئًا إِلَّا رجلًا كَانَتْ بينَه وبين أَخيه شَـحنَاء فَيقَـالُ                فَيغْفَر لِكُلِّ 

أَنْظروا هذَينِ حتَّى يصطَلحا أَنْظروا هذَينِ حتَّى يـصطَلحا أَنْظـروا هـذَينِ حتَّـى               

”يصطَلحا 

http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=1079&idto=1079&bk_no=10&ID=1070##
http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=1079&idto=1079&bk_no=10&ID=1070##
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رضي االله فعن أنس بن مالك، وسلامة الصدر سبب لدخول الجنة ومرضاة الرب 

يطلع عليكم الآن ( :فقالصلى االله عليه وسلم الرسولكنا جلوساً مع:  قالعنه 

تنطف لحيته من وضوئه قد تعلـق  فطلع رجل من الأنصار،) رجل من أهل الجنة

مثل ذلك فطلـع  صلى االله عليه وسلم الغد قال النبينعليه في يده الشمال فلما كان

صلى االله عليه وسلم النبي، فلما كان اليوم الثالث قالذلك الرجل مثل المرة الأولى

صـلى االله  مقالته أيضاً فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى، فلما قام النبيمثل

حيت أبي فأقـسمت ألا     إني لا : فقال بن العاص االله بن عمرو    تبعه عبد عليه وسلم   

، قـال   نعـم : حتى تمضي فعلت فقال   إليك  تؤويني  أدخل عليه ثلاثاً، فإن رأيت أن     

فلم يره يقوم من الليل      الليالي الثلاث االله يحدث أنه بات معه تلك       وكان عبد : أنس

وجل وكبر حتى يقوم لصلاة شيئاَ غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر االله عز

مضت الثلاث ليال وكدت االله غير أني لم أسمعه يقول إلا خيراً فلماعبدالفجر، قال 

لا هجر، ولكن غضب واالله إني لم يكن بيني وبين أبي       يا عبد : أن أحتقر عمله قلت   

يقول ثلاث مرار يطلع عليكم الآن رجل من صلى االله عليه وسلم سمعت رسول االله

ي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به وآفطلعت أنت الثلاث مرار فأردت أن أهل الجنة

صلى االله عليه وسلم ر عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول االلهتعمل كثيفلم أرك 

غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غـشاً ولا  ما هو إلا ما رأيت: فقال

لا هذه التي بلغت بك وهي التي : االلهفقال عبد. إياهأحسد أحداً على خير أعطاه االله

.نطيــق







 

 

منبأفضلأخبركمألا: "وسلمعليهااللهصلىااللهرسولقال: قالالدرداءأبيعن

: قـال " البـين ذاتإصـلاح : "قال. بلى: قالوا" والصدقة؟والصيامالصلاة،درجة
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". لحالقةاهيالبينذاتوفساد"

 

البـين، ذاتإصلاحفيخطوةمنوجلعزااللهإلىأحبخطوةما: الأوزاعيقال

.النارمنبراءةلهااللهكتباثنينبينأصلحومن

لَعلَّكُـم اللَّـه واتَّقُـوا أَخَـويكُم بـين فَأَصلحواإِخْوةٌالْمؤْمنُونإِنَّما{: قال تعالى   

ونمحتُر{   وقال}فَاتَّقُواوااللَّهحلأَصذَاتَوكُمنيلا{: وقال، ١: الأنفال}ب

ريخَييرٍفكَثنمماهوإِلَّانَج ـنم ـرأَم قَةدبِـصأَو وفـرعمـلاحٍ إِأَوص نـيب

}منْهانَصيبلَهيكُنحسنَةًشَفَاعةًيشْفَعمن{: وقال، ١١٤: النساء}النَّاسِ

 

عليـه االلهصـلى االلهرسولسمعت: قالتمعيطأبيبنعقبةبنتكلثومأُمعن

«خيـراً يقولأوخيرافينْميالناس،بينيصلحالذيالكذَّابليس»: يقولوسلّم

 

فـي إلاالناسيقولهمماشيءفيرخَّصأسمعهولم»: زادتْمسلمٍروايةوفي

المـرأة وحديثَامرأته،الرجلوحديثَالناس،بينوالإصلاحالحرب،تعني: ثلاث

.زوجها

:القائلدروالله

 

 

فَانْصرفَعمربكْرٍأَبوفَأَغْضبمحاورةٌوعمربكْرٍأَبِيبينكَانَتْالدرداءقال أبو 

نْهعرماعبغْضمهعوفَاتَّبكْرٍأَببأَلُهسيأَنرتَغْفسيفَلَهلْلَمفْعتَّىيأَغْلَقَحهابيبف

هِهجلَووفَأَقْبكْرٍأَبولِإِلَىبسرلَّىاللَّهصاللَّههلَيعلَّمسوفَقَالَوأَباءدرالدننَحو

هنْدولُفَقَالَعسرلَّىاللَّهصاللَّههلَيعلَّمساوأَمكُمباحصذَاهفَقَدرقَالَغَام منَـدو

رملَىعاعمكَاننْهلَمتَّىفَأَقْبحلَّمسلَسجإِلَىولَّىالنَّبِيصاللَّه ـهلَيع ـلَّمسو

قَصلَىوولِعسرلَّىاللَّهصاللَّههلَيعلَّمسوروقَالَالْخَبأَباءدرالدبغَضولُوسر

لَّىاللَّهصاللَّههلَيعلَّمسلَوعجووكْرٍأَبقُولُبياللَّهاوولَيسركُنْتُلَأَنَااللَّه أَظْلَـم
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تَارِكُونأَنْتُمهلْصاحبِيلِيتَارِكُونأَنْتُمهلْوسلَّمعلَيهاللَّهصلَّىاللَّهرسولُفَقَالَ

وقَـالَ كَذَبتَفَقُلْتُمجميعاإِلَيكُماللَّهرسولُإِنِّيالنَّاسأَيهاياقُلْتُإِنِّيصاحبِيلِي

. بِالْخَيرِسبقَغَامراللَّهعبدأَبوقَالَصدقْتَبكْرٍأَبو 

 

رسولبينا:قالعنهااللهرضيالكمبنأنسحديثمنالمسندفييعلىأبوروى

مـا : عمرفقال!! ثناياهبدتْحتىضحكرأيناهإذجالسوسلمعليهااللهصلىاالله

ربيـدي بينجثياأُمتيمنرجلان: وأُمي؟فقالأنتبأبيااللهرسولياأضحكك

االلهقـال …أخـي مـن مظلمتيليخذربيا: أحدهمافقالوتعالى،تباركالعزة

يعنـي -قـال !شـيء حسناتيمنيبقلمربيا: قال. مظلمتهأخاكأعط: تعالى

االلهصـلى االلهرسولعيناففاضتْ: قال!أوزاريمنعنيفلْيحملرب: -الطالب

عنهميحملمنإلىالناسيحتاجعظيم،ليومذلكإن: قالثمبالبكاء،وسلّمعليه

يا: فقال. رأسهفرفعالجنان،فيوانظربصركارفع: للطالبااللهفقال!! أوزارهم

لأيباللؤلؤ؛مكلَّلةذهبمنوقصوراًفضة،منمدائنأرى! ربلأيهـذا؟ نبي

يقلأيهذا؟صديـا : قال. ثمنهأعطىلمنهذا: هذا؟قالشهيديملـك ومـن رب

دبيخذ: تعالىااللهقال!!! عنهعفوتُفإنيرب،يا: قال. أخيكعنتعفو: ثمنه؟قال

وأصلحواااللهفاتقوا: [وسلّمعليهااللهصلىااللهرسولقالثم .الجنةفأدخلاأخيك

].المؤمنينبينيصلحااللهفإنبينكم؛ذات

 

 

أخبرني عن أعمال من كان     : قال سفيان بن دينار لأبي بشر أحد السلف الصالحين        

ولم ذاك؟ قـال أبـو      : قال سفيان . كانوا يعملون يسيراً ويؤجرون كثيراً    : لنا؟ قال قب

.لسلامة صدورهم: بشر

لآتـي إني: خصالثلاثُوفيلتشتمنيإنك: (رجلشتمهأنبعدعباسابنوقال

أعلـم مـا منهايعلمونالناسجميعأنفلوددتُوجلعزااللهكتابفيالآيةعلى

لاولعلّـي بـه، فأفرححكمهفييعدلالمسلمينحكَّاممناكمبالحلأسمعوإني...
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المـسلمين بلـدان مـن بلداأصابقدالغيثَأنلأسمعوإني... أبداإليهأُقاضي

!).سائمةمنليومابه،فأفرح

: لـه فقالوا! يتهللووجههمرضهفيعليهدخلوا:عنهااللهرضيدجانةأبووهذا

فيماأتكلَّملاكنت:اثنتينمنعنديأوثقشيءعملِمنام: (يتهلل؟فقاللوجهكما

).سليماللمسلمينقلبيوكانيعنيني،لا

االلهعبيـد بنطلحةبنعمرانعليهدخل:عنهااللهرضيطالبأبيبنعليوهذا

أدنـاه، ثمبه،فرحب؛عنهااللهرضيطلحةأبوهاستشهدوقد-الجملوقعةبعد

صدورهمفيماونزعنا{: فيهمقالممنوأباكااللهيجعلنيأنلأرجوإني: (قالثم

.}متقابلينسررٍعلىإخوانًاغلٍمن

يـسبونه والناسذنباًأصابقدرجلعلىمرعنهااللهرضيالدرداءأباأنروي

: قالوامستخرجيه؟تكونواألم-بئرفيأي-قليبفيوجدتموهلوأرأيتم: فقال

.عافاكمالذيااللهواحمدواأخاكمتسبوافلا: قال. بلى

جمـاع فـيهن : وقالكلمات،أربعالسلامعليهآدمإلىااللهأوحى: الحسنقال

وبينبينكوواحدةوبينك،بينيوواحدةلك،وواحدة،ليواحدة: ولولدكلكالأمر

أجزيكملكفع: لكالتيوأما. شيئاًبىتشركلافتعبدني: ليالتيفأما. الخلق

وأما. الإجابةوعلىالدعاءفعليك: وبينكبينيالتيوأما. إليهتكونماأفقربه

.بهيصحبوكأنتحببالذيفتصحبهم: الناسوبينبينكالتي

إليهفكتب. ينتقصههشاماًأخاهأنخلافتهأيامبلغهالملكعبدبنيزيدأنويحكى

:الأولقالكماومثلكمثلي: لهمعاتبا

 

 

:الأولقالكماومثلكمثليإنّماهشامإليهفكتب
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عاتبوهويمتفيهمابعضعنو... صديقهعنعينهيغمضلاومن

وحـضه فينا،أبينالوصيةحفظامنك،كانمالكنمغتفرونحن: يزيدإليهفكتب

:أوسبنمعنقالكماأعلموأناالبين،ذاتإصلاحعلىإيانا

 

 

 

 

 

 

 

شـر مـن خوفـا ماتحتىجوارهفييزلفلمإليهرحلهشاماالكتابجاءفلما

الوشاة 

 

دخـل ولما. بالناسظنهفليحسنبخيرااللهلهيقضيأنأرادمن: الشافعيوقال

قـوى لو: االلهرحمهيالشافع،فقالضعفكااللهقوى: قاليعودهإخوانهأحدعليه

سببتنيلوأنكأعلم: الإمامالخير،فقالإلاأردتماواالله:الزائرلقتلني،قالضعفي

. الخيرإلاأردتما

لعل:فقلتجدلمفإنعذرالهفالتمسشيءأخيكعنبلغكإذا: سيرينابنيقول

.أعرفهلاعذراله

اسـمه كَانوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيعهدلَىعرجلاً؛أَنالْخَطَّابِبنِعمرنع

دبااللهِع،كَانولَقَّبايارمح،كَانوكحضولَيسوسـلم عليـه االلهصلىااللهِر،

كَانووسلمعليهااللهصلىالنَّبِيقَدهلَديجابِفالشَّر،يفَأُتابِهموي،رفَأَم بِـه

دللٌفَقَالَ،فَججرنمِمالْقَو :ماللَّهنْها،الْعماأَكْثَرؤْتَىميفَقَالَ،بِهصلىالنَّبِي

.ورسـولَه االلهَيحـب أَنَّـه علمتُمافَوااللهِ،تَلْعنُوهلاَ: وسلمعليهاالله
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نعيبعنِااللهِدعٍأَبِىبافر،وهوبكَاتيلتُ: قَالَ،ععماسيلع،يضراللَّهنْهع

،وهقُولُوثَنَا:يعولُبسأَنَاوسلمعليهااللهصلىااللهِر،ريبالزو،ادقْدالْمفَقَالَ،و

تَعادىفَانْطَلَقْنَا،منْهافَخُذُوه،كتَابمعها،عينَةًظَبِهافَإِن،خَاخٍروضةَائْتُوا: 

،كتَـاب معـي ما: فَقَالَتْ،الْكتَابأَخْرِجِي: فَقُلْنَا،بِالْمرأَةنَحنفَإِذَا،خَيلُنَابِنَا

بِـه فَأَتَينَـا ،عقَاصـها منفَأَخْرجتْه،الثِّيابلَتُلْقينأَو،الْكتَابلَتُخْرِجِن: فَقُلْنَا

نَـاسٍ إِلَى،بلْتَعةَأَبيبنِحاطبِمن: فيهفَإِذَا،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَ

نمينشْرِكالْم،نلِمكَّةَأَهم،مهخْبِرضِيعرِبِبولِأَمسلموسعليهااللهصلىااللهِر

علَيتَعجلْلاَ: قَالَ؟هذَاما،حاطبيا: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُفَقَالَ،

،لَهمحليفًاكَان: سفْيانقَالَ-قُريشٍفيملْصقًاامرءاكُنْتُإِنِّي،االلهِرسولَيا

لَموكُنينامهأَنْفُس-كَانومنمكَانكعمنماجِرِينهالْم،ماتٌلَهابقَر ـونمحي

بِهايحمونيدافيهِمأَتَّخذَأَن،فيهِمالنَّسبِمنذَلِكفَاتَنيإِذْفَأَحببتُ،أَهليهِمبِها

،الإِسـلاَمِ بعدبِالْكُفْرِرِضاولاَ،دينيعنارتداداولاَ،كُفْراأَفْعلْهولَم،قَرابتي

،االلهِرسـولَ يـا دعنـي : عمرفَقَالَ،صدقَ: وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيفَقَالَ

رِبنُقَأَضذَاعهقنَاففَقَالَ،الْم :إِنَّهقَداشَهِدردا،بمورِيكدلَّ،يااللهَلَع اطَّلَـع

: وجلَّعز،اللَّهفَأَنْزلَ،لَكُمغَفَرتُفَقَد،شئْتُممااعملُوا :فَقَالَ،بدرٍأَهلِعلَى

".أَولِيـاء وعـدوكُم عـدوي تَتَّخـذُوا لاَآمنُواالَّذينأَيهايا"

 

 

زورق فـي ببغداد فمـر بـه صـبيان       دجلةقاعدا يوم على     الكرخي كان معروف 

أما ترى هؤلاء يعصون االله تعـالى  :ويشربون فقال له أصحابهبالملاهييضربون

كما فـرحتهم  وسيديالهي:السماء وقالإلىفرفع يديه عليهمعلى هذا الماء؟ادع

أنمـا سـألناك أن تـدعو    :فقال له صاحبه.الآخرةفيتفرحهم الدنيا أسألك أنفي

الـدنيا ولـم   فيب عليهم تافي الآخرةأذا فرحهم :فقال,عليهم ولم نقل ادع لهم

.هذايضركم
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أيهما اطهر لحيتك أم :مر يهودي معه كلب على إبراهيم بن ادهم رحمه االله فقال له        

فرد عليـه   ، توقع الرد   أخي من يقرأ، قبل أن أكمل القصة      :ذيل كلبي ؟ فرد عليه      

فهي اطهر مـن ذيـل كلبـك وان كانـت فـي      أن كانت لحيتي في الجنة  : بهدوء

اشهد أن لا الـه ألا  :فما ملك اليهودي نفسه ألا أن قال   .لذيل كلبك اطهر منها   .النار

.ما هذا ألا خلق الأنبياء....االله و أن محمداً رسول االله 

داره إلىه على بعض المجوس مال فذهبحنيفة رضي االله عنه كان لأباأنروي 

فارتفعـت  فنفض نعلـه ،نجاسةباب داره وقع على نعله إلىوصل فلما،ليطالبه به

ءان : وقـال ، حنيفـة  أبوفتحير ،المجوسي ووقعت على حائط.النجاسة عن نعله

مـن  انحدر التـراب وان حككتها،تركتها كان ذلك سببا لقبح جدار هذا المجوسي 

,حنيفة بالبـاب أباإنقولي لمولاك :الباب فخرجت الجارية فقال لهافدق ، الحائط 
، أولىهاهنا ما هو :حنيفةأبوفقال .وظن انه يطالبه بالمال فاخذ يعتذرإليهفخرج

فأنا ابدأ بتطهيـر  فقال المجوسي.تطهيرهإلىو كيف السبيل ،و ذكر قصة الجدار 

.نفسي فأسلم في الحال
صينوعرضكموفُوروحظك... سالمدينكوتَحياأَنشئْتَإذَا

 

 

 

وكما أن الصوم فرصة للمصالحة مع النفس ومع النـاس فإنـه كـذلك فرصـة                

، فالمـسلم لا بـد أن يتـصارح مـع نفـسه      ، للمصارحة مع النفس ومع الناس   

) ٧(سـواها وماونَفْسٍ: " قال تعالى   ، فيصارحها بعيوبها ويقوم من اعوجاجها      

)١٠(دسـاها منخَابوقَد) ٩(زكَّاهامنأَفْلَحقَد) ٨(واهاوتَقْفُجورهافَأَلْهمها

 

نَفْسهدانمنالْكَيس:قال، وسلمعليهااللهصلى، النبيعن، أَوسٍبنِشَدادنع
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.االلهعلَىوتَمنَّىهواهانَفْسهأَتْبعمنوالْعاجِز، الْموتبعدلِماوعملَ

 

للعـرض وتزينـوا تحاسبواأنقبلأنفسكمحاسبواقالالخطاببنعمرويروى

. الدنيافينفسهحاسبعلىالقيامةيومالحسابيخفوإنماالأكبر



 

إن العبـد لا يـزال بـخير مـا كــان لــه   ) : رحمة االله(الحسن البصري قال

.المحاسبة من همتهوكانتواعظ من نفسه ،

كان توبة بن الصمة من المحاسبين لأنفسهم فحسب يوماً، فإذا هو ابن ستين سنة، 

يـا  : امها، فإذا هي أحد وعشرون ألف يوم وخمسمائة يوم، فصرخ وقالأيفحسب

بأحد وعشرين ألف ذنب؟ كيف وفي كل يوم آلاف من الذنوب؟ ثم ويلتي ألقى ربي

يا لك ركضة إلـى الفـردوس   : ميت، فسمعوا قائلاً يقولخر مغشياً عليه، فإذا هو

.الأعلى 

أنزلنالـقد (:نف بن قيس كان جالساً يوما فجال بخاطره قوله تعاليروي أن الأح

اعلم مـن    حتىعلي بالمصحف لألتمس ذكري     : فقال  )م  إليكـم كتاباً فيـه ذكرك ـ  

كانوا قليلاُ من الليل ما يهجعـون وبالأسـحار هـم    : ( فمر بقوم أنا ومن أشبة ؟

ينفقون في السراء : ( ومر بقوم.وفي أموالهم حق للسائل والمحروميستغفرون

يؤثرون علي أنفسهم : ( ومر بقوم الناسالغيظ والعافين عننوالكاظميوالضراء 

: ( ومر بقـوم  .فأولئك هم المفلحونولوكان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه

: فقال تواضعاُ منـه  . يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون

إذا قيل لهم لا إله إلا : ( فمر بقوم في هؤلاء ثم أخذ يقرأاللهم لست أعرف نفسي 

ما سلككم في سقر، قالوا لـم نـك مـن    ( يقال لهم : ومر بقوم .االله يستكبرون

وقـع  حتـى اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء: فقال نك نطعم المسكينالمصلين ولم
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حاً وأخـر سـيئاً   صالبذنوبهم خلطوا عملاًاعترفواوآخرون: ( علي قوله تعالي 

.اللهم أنا من هؤلاء: فقال . )عسي االله أن يتوب عليهم ، إن االله غفور رحيم

 

 

 

 

 

 

 

، وكما يصارح الإنسان نفسه فإنه يصارح غيره فيعترف بتقصيره في حق الناس             

من:قَالَ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيعنِ،هريرةَأَبِيعن، ويتحلل من مظالمهم  

حينيؤْخَذَأَنقَبلَ،الْيومفَلْيتَحلَّلْهمالِهأَوعرضهمنأَخيهمنمظْلَمةٌعنْدهكَانََتْ

لَموإِن،مظْلَمتهبِقَدرِمنْهأُخذَصالِحعملٌلَهكَانوإِن،درهمولاَدينَاريكُونلاَ

كُنيذَلَهأُخنمئَاتيسبِهاحلَتْصعفَجهلَيع. 

؟الْمفْلسمنِتَدرونهلْ:قَالَ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيعنِ،هريرةَأَبِيعنو

منالْمفْلسإِن: قَالَ،متَاعولاَلَهدرهملاَمنااللهِرسولَيافينَاالْمفْلس: قَالُوا

،هـذَا عـرض شَتَمقَدويأْتي،وزكَاةوصلاَةبِصيامٍالْقيامةيوميأْتيمنأُمتي

،حـسنَاته منوهذَا،حسنَاتهمنهذَافَيقْتَصفَيقْعد،هذَامالَوأَكَلَ،هذَاوقَذَفَ

تْفَإِنيفَننَاتُهسلَحقَبأَنيقْضايمهلَيعنامذَ،الْخَطَايأُخنمماهـتْ خَطَايفَطُرِح

ــهلَيع،ثُــمــيطُــرِحالنَّــارِف.

 

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم في بدر يعدل الصفوف في غزوة بدر الكبرى               

ويقوم بتسويتها لكي تكون مستقيمة متراصة، وبيده سهم لا ريش له يعـدل بـه               

الصف، فرأى رجلاً اسمه سواد بن غزية رضـي االله عنه ، وقد خرج من الصف               

يا رسـول   : فقال» استوِ يا سواد  «: صلى االله عليه وسلم في بطنه، وقال له        فطعنه
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االله أوجعتني، وقد بعثك االله بالحق والعدل فأقدني، فكشف رسـول االله صـلى االله               

ما حملـك علـى   «: فاعتنقه فقبل بطنه، فقال» استقد«: عليه وسلم عن بطنه وقال    

دت أن يكون آخر العهد بـك أن  يا رسول االله حضر ما ترى فأر: قال» هذا يا سواد 

. يمس جلدي جلدك، فدعا له رسـول االله بخيـر   

 

 

يا ليتني كنت شجرةً تعضد ثـم  : أبو بكر الصديق رضي االله عنه فكان يقول         وكان

وكان له خادم يأتيه بالطعام ، وكان من عادة الصديق أن يسأله في كـل               !! تؤكل  

فجاءه خادمه مرةً بطعامه ، فنـسي       !! درِ الطعام ؛ تحرزاً من الحرام       مرة عن مص  

يـا خليفـةَ   -لم لم تـسألني     : أن يسألَه كعادته فلما أكلَ منه لقمة قال له خادمه           

: فمن أين الطعام يا غلام ؟ قال        : كسؤالك في كلِ مرة ؟ قال أبو بكر          -رسولِ االله   

م في الجاهلية بكهانة صنعتُها لهم ، وهنا ارتعدتْ         دفعه إلي أناس كنتُ أحسنتُ إليه     

وااللهِ لـو  : فرائص الصديق ، وأدخلَ يده في فمــه ، وقاء كلَّ ما في بطنه وقال              

لم تخرج تلك اللقمة إلا مع نفسي لأخرجتها ، كل ذلك من شـدة خوفـه وتقـواه                  

عجـب مـن   وتورعه عن الحرام ، وأما خوفُ عمر رضي االله عنه وشدة تقـواه ف     

} يوم يـدعون إِلَـى نَـارِ جهـنَّم دعـاً            { : العجب ، سمع قارئاً يقرأُ قولَه تعالى      

وقفُوهم {: بل إنه قرأ مرةً قولَه تعالى       . فمرض ثلاثاً يعـوده الناس     ] ١٣:الطور[

   ئُولُونسم مإِنَّه {]         مريضاً ، وأما ه الناسفمرض شهراً يعود  علـي

يا دنيا غُري غيري ألي     : رضي االله عنه فكان يقبض لحيته في ظلمة الليل ويقول           

تزينت أم إلي تشوقت طلقتك ثلاثاً لا رجعةَ فيهن زادك قليل وعمرك قصير ، وخرج   

لا ؛ ولكن حب المسيرِ     : قالوا  ! ابن مسعود مرة في جماعة فقال لهم ألكم حاجة ؟         

.إنه ذلٌ للتابع ، وفتنةٌ للمتبوع اذهبوا ف: قال !! معك 

هاهو هارون الرشيد الخليفةُ العباسي العظيم الذي أذلَّ القياصرة وكسر الأكاسرة           و

والذي بلغت مملكته أقاصي البلاد شرقاً وغرباً يخرج يوما في موكبه وأبهته فيقول      
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سجد علـى   فينـزل هارون من مركبه وي    !! اتق االله   : يا أمير المؤمنين    :له يهودي 

الأرض اللهِ ربِ العالمين في تواضعٍ وخشوع ، ثم يأمر باليهودي ويقضي له حاجته 

وإِذَا قيلَ لَه {لما سمعت مقولتَه تذكـرتُ قولَه تعالى : قال !! ، فلما قيل له في ذلك 

        الْم لَبِئْسو نَّمهج هبسةُ بِالإِثْمِ فَحزالْع أَخَذَتْه اللَّه اتَّق  ادفخـشيت  ] ٢٠٦:البقرة[} ه

أن أكون ذلك الرجل ، وكم من الناس اليوم من إذا قيل له اتـق االله احـــمرتْ                  

. عيناه ، وانتفختْ أوداجه ، غضباً وغروراً بشأنه 

عليك :اتق االله فيقول: كفى بالمرء إثماً أن يقال له: قال ابن مسعود رضي االله عنه   

.!!مثلك ينصحنُي !! نفسك 

رسولأَن،الدارِيتَميمٍعن، المصارحة مع الناس نصحهم وعدم خداعهم فمن 

الدينإِن،النَّصيحةُالدينإِن،النَّصيحةُالدينإِن:قَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِ

ولأَئِمة،ولِنَبِيه،كتَابِهولِ،اللهِِ:قَالَ؟االلهِرسولَيالِمن: قَالُوا،النَّصيحةُ

يننؤْمالْمهِمتامعو. 

 

صـلى االلهرسولأمنمكةفتحيومكانلما: قالسعدعنسعدبنمصعبعن

فـذكر سـرح أبـي وابنوسماهموامرأتيننفرأربعةإلاالناسسلموعليهاالله

االلهرسولدعافلماعفانبنعثمانعنداختبأفإنهسرحأبيابنوأماقالالحديث

صـلى االلهرسولعلىأوقفهحتىبهجاءالبيعةإلىالناسسلموعليهااللهصلى

ذلـك كلثلاثاإليهفنظررأسهفرفعااللهعبدبايعااللهنبييافقالسلموعليهاالله

يقـوم رشيدرجلفيكمكانأما" فقالأصحابهعلىأقبلثمثلاثبعدفبايعهيأبى

ماااللهيارسولندريمافقالوا" ؟فيقتلهبيعتهعنيديكففترآنيحيثهذاإلى

"  الأعينخائنةلهتكونأنلنبيينبغيلاإنه" قالبعينكإليناأومأتألانفسكفي

أخـا عقبـة بـن لوليداوكانالرضاعةمنعثمانأخاااللهعبدكانداودأبوقال

. الخمـر شـرب إذالحدعثمانوضربهلأمهعثمان
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صلىلِلنَّبِيوغَطَفَانهوزِانوجمعتْ،حنَينٍيومانكَلَما:قَالَ،مالِكبنِأَنَسِنع

،آلاَفعشَرةفييومئِذوسلمعليهااللهصلىوالنَّبِي،كَثيراجمعاوسلمعليهاالله

أَوأَكْثَرنمةشَرعقَالَ،آلاَف :هعمواؤُو: قَالَ. الطُّلَقَاءمِ افَجبِـالنَّع ـةيالذُّرو،

االلهصـلى والنَّبِـي : قَالَ،النَّاسولَّىالْتَقَوافَلَما: قَالَ،ظُهورِهمخَلْفَفَجعلُوا

،ورسـولُه االلهِعبدإِنِّي: وقَالَفَنَزلَ: قَالَ،بيضاءبغْلَةعلَىيومئِذوسلمعليه

أَي: فَقَالَ،يمينهعنفَالْتَفَتَ،كَلاَمابينَهمايخْلطْلَم،نداءينِيومئِذونَادى:قَالَ

شَرعارِمقَالُوا،الأَنْص :كيالَبولَيسااللهِر،رشأَب،ننَحكعم،الْتَفَـتَ ثُم ـنع

ارِهسفَقَالَ،ي :أَيمشَرارِعقَالُوا،الأَنْص :كيالَبولَيسااللهِر،ننَحكعم، ثُـم

االلهصـلى النَّبِـي فَأَعطَى،الْغَنَائِمِمنوأَصابوا،فَهزِموا،والْتَقَوابِالأَرضِنَزلَ

وتُقْـسم ،الكَـرة عنْدنُدعى: الأَنْصارفَقَالَت،فيهاوقَسم،الطُّلَقَاءوسلمعليه

رِنَاالْغَنَائِملَغَ،لِغَيفَبذَلِكوسلمعليهااللهصلىالنَّبِي،مهعمفَج،دقَعيوف ـةقُب،

معـشَر أَي: قَالَثُم،فَسكَتُوا؟عنْكُمبلَغَنيحديثٌما،الأَنْصارِمعشَرأَي: فَقَالَ

أَنلَـو ،الأَنْـصارِ معشَريا: قَالَثُم،فَسكَتُوا؟عنْكُمبلَغَنيحديثٌما،الأَنْصارِ

لَكُواالنَّاساسيادو،لَكَتسواراالأَنْصبعلأَخَذْتُ،شبعارِشالأَنْص،ا: قَالَثُمأَم

نوضتَرأَنذْهيباالنَّاسنْيبِالد،ونبتَذْهولِوسااللهِبِر،ونَهوزإِلَىتَح كُمـوتي؟ب

فَقُلْـتُ : زيدبنهشَامقَالَ: عونٍابنقَالَ.رضينَا،االلهِرسولَيارضينَا: قَالُوا

.ذَلِـك عـن يـب أَغفَـأَين : قَـالَ ؟ذَاكتُـشَاهد وأَنْـتَ : لأَنَسٍ

 

 

نةَ؛أَبِيعريره )ولَأَنسفَوسلمعليهااللهصلىااللهِررانْصننِمفَقَالَ،اثْنَتَيلَه

االلهصـلى االلهِرسولُفَقَالَ؟االلهِرسولَيا،نَسيتَأَمالصلاَةُأَقَصرت: الْيدينِذُو

عليهااللهصلىااللهِرسولُفَقَام،نَعم: النَّاسفَقَالَ؟الْيدينِذُوأَصدقَ: وسلمعليه

ثُـم ،ولَأَطْأَوسجودهمثْلَفَسجدكَبرثُم،سلَّمثُم،أُخْريينِركْعتَينِفَصلَّىوسلم

فَعر،ثُمركَبدجثْلَفَسمهودجسلَأَوأَطْو،ثُمفَعر."(.
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نيلٍأَبِيعقةَ،عرهنِزبدبعم،أَنَّهعمسهدجدبااللهِعنشَامٍبكُنَّا :قَالَ،ه ـعم

،عنْـه اللَّهرضي،الْخَطَّابِبنِعمربِيدآخذٌوهو،وسلمعليهااللهصلىبِيالنَّ

النَّبِيفَقَالَ،نَفْسيإِلاَّشَيءكُلِّمنإِلَيأَحب،االلهِرسولَيا،لأَنْتَ،وااللهِ: فَقَالَ

فَقَالَ،نَفْسهمنإِلَيهأَحبعنْدهأَكُونحتَّىكُمأَحديؤْمنلاَ: وسلمعليهااللهصلى

رمفَلأَنْتَ: عااللهِ،الآنو،بأَحإِلَينيمولُفَقَالَ،نَفْسسعليـه االلهصلىااللهِر

.عمرياالآن: وسلم 

 

الجمعـة قبلوكان  ،رضي االله عنه يخطب الجمعة بالناس      وقف عمر بن الخطاب   

فلمااشتراها،اليمنمنثيابأتتهعندماثوباً،ثوباًعليهموزعحينالخميسيوم

عمـر لكـن واحداً،ثوباًهووأخذثوباً،مسلمٍكل، المسلمينأعطىالثيابوصلت

أعطنـي : االلهعبدلابنهلفقا! واحدثوبكفاهماالبنية،كبيرعملاقاً،، طويلاًكان

ألبـسني المـسلمين معحصتكهوالذيثوبكطويل،رجللأنيثوبي؛معثوبك

.إياه

ثـوبين يلـبس كيـف الـشكل، تغيـر -ثـوبين فلبس، ثوبيخذ: االلهعبدفقال

وعوا،اسمعوا! الناسأيها: وقالالخطبة،فبدأ-واحدثوبمنلبسواوالمسلمون

واضـطرب فتوقفنطيع،ولانسمعلاواالله: وقالجد،المسوسطمنسلمانفقام

ونـسمع ثوبـاً ثوبـاً وتلبسناثوبينتلبس: ؟قالسلمانيالكما: وقالالمسجد،

،لـسلمان يبـرر االلهعبـد فقام،سلمانأجبقم! االلهعبديا: عمرقال.ونطيع

: وقـال ،سلمانفبكىأبي،أعطيتهالمسلمينمعقسميهوالذيثوبيهذا: وقال

.يـتكلم عمرفاندفعنطع،وأمر، نسمعقلالآن

.

. هكذا تعلم الصحابة رضوان االله عليهم الصراحة والوضوح في جميع أمورهم 

فيوم أن نجعل من شهر رمضان فرصة للمصالحة والمصارحة يوم أن نستفيد من             

. رصة لتعديل السلوك وتحسين الأخلاق وف، ويكون فرصة للتغيير ، هذا الشهر 
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، بل إنه يحدد أهدافه من كل عمل يقوم بـه           ، المسلم إنسان لا يعيش الحياة عبثاً       

) ١١٥(} أَفَحسبتُم أَنَّما خَلَقْنَاكُم عبثًا وأَنَّكُم إِلَينَا لَا تُرجعـون       {: " قال تعالى   

 

ولماذا يحرص على   ، فيعرف لماذا يعبد ربه     ، وهو أيضا يحدد هدفه من العبادات       

. رضا مولاه 

والمتأمل في آيات   ، فهو عندما يصوم يحدد هدفه وآماله وأمنياته من هذا الصوم           

الصوم الخمس التي ذكرها االله تعالى في سورة البقرة يجد أن المـولى تباركـت               

، في نهاية كل آية من تلك الآيات        ، ية والهدف من الصوم     أسماؤه قد حدد لنا الغا    

" تَعلَمونكُنْتُمإِن "وختم الآية الثانية بقوله     " تَتَّقُونلَعلَّكُم" فختم الآية الأولى بقوله     

لَعلَّهـم " وختم الآية الرابعة بقولـه      "   تَشْكُرونولَعلَّكُم" وختم الآية الثالثة بقوله     

ريونثم ختم الآية الخامسة بالتأكيد على التقوى فقال         " شُد " : ـملَّهلَع تَّقُـوني "

ومن ، فكأنه سبحانه قد جعل التقوى والعلم والشكر والرشد من أهم غايات الصوم            

. أوليات أمنيات الصائم 

 
قَبلكُممنالَّذينعلَىكُتبكَماالصيامعلَيكُمكُتبآمنُواالَّذينأَيهايا: " قال تعالى   

لَّكُملَع١٨٣(تَتَّقُون( 

ومـن أول   ، فقد ذكر االله تعالى في هذه الآية الكريمة أن من أهم أهداف الـصوم               

وحـسن إخـلاص    ، أمنيات الصائم تعلم التقوى والمراقبة والمراجعة والمحاسبة        

. لعالمين العمل الله رب ا

الهـوى وانقماعالشهوةانكسارمنفيهلماالتقوىيورثالصوم: " قال الرازي   
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لأنوذلك،ورياستهاالدنيالذاتويهونوالفواحشوالبطرالأشرعنيردعفإنه

المثلفيقيلكما،لهذينالناسيسعىوإنما،والفرجالبطنشهوةيكسرالصوم

هـذين أمرعليههانالصومأكثرفمنوفرجه؛بطنهلعاريةيسعىالمرء: السائر

،والفـواحش المحـارم ارتكـاب عنلهرادعاًذلكفكان،مؤنتهماعليهوخفت

الآيةمعنىفيكونالتقوىلأسبابجامعوذلكالدنيافيالرياسةأمرعليهومهوناً

" كتـابي فـي علـيهم أثنيتالذينالمتقينمنبهلتكونواالصيامعليكمفرضت

 

.نهيهواجتنابااللهأمرامتثالفيهلأنالتقوى،أسبابأكبرمنالصيامف

والشربالأكلمنعليهااللهحرممايتركالصائمأن: التقوىمنعليهاشتملفمما

بتركهـا، راجيـا االله،إلـى بذلكمتقربانفسه،إليهاتميلالتيونحوها،والجماع

.التقوىمنفهذاثوابه،

معنفسه،تهوىمافيتركتعالى،االلهمراقبةعلىنفسهيدربالصائمأن: ومنها

الـشيطان، مجارييضيقالصيامأن: ومنهاعليه،االلهباطلاعلعلمهعليه،قدرته

المعاصي،منهوتقلنفوذه،يضعففبالصيام،الدم،مجرىآدمابنمنيجريفإنه

: ومنهاالتقوى،خصالمنوالطاعاتطاعته،كثرتالغالب،فيالصائمأن: ومنها

مـن وهذاالمعدمين،الفقراءمواساةذلك،لهأوجبالجوع،ألمذاقإذاالغنيأن

.التقوىخصال

مـا النَّاستَرىأخيابنيا: (أخيهلابنِيوماًقالَعنَهااللهُرضيمسعودابنِعن

تـرى أخـي ابـن يا: قالثمتقي،أوتائبإلافيهمخيرلا: قالنعم: قالَ: أكثرهم

م؟ماالنَّاسهلاقال: بلىُ:قلتأكثرإلافيهمخيرأوعالمعن: أيضاًوقال). متعلم

وقـال ،َ(يكفرفلاويشكرينسى،فلاويذكريعصى،فلايطاعأن: (تعالىااللهِتقوى

عليبالتنزيـل، والعملُالجليلِ،منالخوفُالتقوى: عنهااللهُرضيطالبٍأبيبن

عنهااللهُرضيالخطابِبنعمروسألَالرحيل،ليومِوالاستعدادبالقليل،والقناعةُ

عملـتَ فما: قالنعم،: قالشوك؟ذاطريقاًأخذتَهلَ: (أُبيفقالالتقوىعنأُبياً

).التقوىفذاك: قال. وحذرتُتشمرتُ: قالفيه؟
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الشعورِ،فيوشفافيةٌالضميرِ،فيوحساسيةٌالقلبِفيصلاحااللهِعباديافالتقوى

الرغبـات منالطريق،لأشواكوتوقدائبوحذردائم،وخوفٌمستمرةٌ،وخشيةٌ

والشهواتوالمطامعِوالشبهاتاوالوساوسِوالمخاوفقالوغيرِهالشاعر:

 

 

 

: قـال التقوى؟وماقالوابالتقوى،فأطفئوهاالفتنةُوقعتإذا: حبيببنطلقُوقالَ

وأنى،تعـال االلهِثـواب تَرجوتعالى،االلهِمننورٍعلىتعالىااللهِبطاعةتعملَأن

كتخافُتعالى،االلهِمننورٍعلىتعالىااللهِمعصيةَتَترتعالىااللهِعقاب.

االلهبتقـوى قومـه وصىإلانَبيٍمنفَمالأقوامهم،الأنبياءوصيةُهيوالتقوى

أَفَلاَغَيرهالهمنملَكُمااللَّهاعبدواْياقَومِفَقَالَقَومهإِلَىنُوحاًأَرسلْنَاولَقَد: تعالى

تَتَّقُون]إِلَىوادعماأَخَاهودمِقَالَهاقَوواْيدباعااللَّهملَكُمنالهم

هرأَفَلاَغَيتَتَّقُون]نأَنشَأْنَاثُمممهدعناًبقَرـلْنَا ءاخَرِينسفَأَر ـيهِمف

ولاًرسمنْهواْأَنِمدباعااللَّهملَكُمنالهمهرأَفَلاَغَيتَتَّقُون]

خاصةبوصيةأوصىوإذابالتقوى،بدأهاعامةبوصيةأوصىإذاااللهِرسولُوكان

 ـالْعرباضِعنِ: بالتقوىفيهاأوصىخطبةًخطبوإذابالتقوى،بدأها ةَ نِبـارِيس

يضراللَّهنْهظَنَا: قَالَععولُوسظَةً،ِاللَّهرعوجِلَتْماونْهم،فَتْالْقُلُوبذَراونْهم

،ونيا: فَقُلْنَاالْعولَيسرااللَّهظَةُكَأَنَّهعوعٍمدونَامصقَالَ. فَأَو)) :يكُمى أُوصبِتَقْـو

عِاللَّهمالسوةالطَّاعوإنورتَأَمكُملَيعدبع .إنَّهونشْمعينْكُمىمريلاَفـاً فَساخْت

بِالنَّواجِـذ، علَيهـا عضواالْمهديينالراشدينالْخُلَفَاءوسنَّةبِسنَّتيفَعلَيكُمكَثيراً،

اكُمإيثَاودحموورِ،تالأُمكُلَّفَإنةعلاَلَةٌبِدض (( 

:والتقوى أعلى وأهم من النسب والحسب مهما علا  فلله  در الشاعر الذي قال 
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تعـالى االلهِفمحبـةُ وجلَعزااللهِمحبةُ: الأول: والتقوى تتحقق بعدة أمور منها      

تحجزالمعاصي،ارتكابِعنالعبدلأنلمنالمحبيحبالشاعرقالمطيع:

 

 

 

أن: الثانيالأمررقلوبِنَافينشعوأنااللهِبمراقبةنستحيمنهونعلم أنَـه رقيـب

بـصير تَعملُـون بِمـا واللَّـه مكُنـتُ ماأَينمعكُموهوأعمالِنَاعلىشهيدعلينَا

:الشاعرقالالمعاصيتفعللمتعالىااللهِبمراقبةقُلوبنُاشَعرتفإذا]. ٤:الحديد[

 

 

 

مفاسدمنوالحرامِالمعاصيفيمامعرفةُ: االلهِتقوىعلىيعينمما: الثالثمرالأ

ظَلَمواْلَماأَهلَكْنَاهمالْقُرىوتلْك: تعالىقالوآلام 

 

الـدنْيا الْحياةَوءاثَرطَغَىمنفَأَماأهوائِنَاعلىنتغلبكيفنَتعلمأن: الربعالأمر

فَإِنيمحالْجىىهأْو٣٩-٣٧:النازعات[الْم.[

إِنَّماعدواًفَاتَّخذُوهعدولَكُمالشَّيطَانإِن: الشيطانِمكائدنعرفَأن: الخامسالأمر

السعيرِأَصحابِمنلِيكُونُواْحزبهيدعو

:قال الشاعر 
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خـرج فـإذا معصية،كلمنبهاتحترزخيمةعليهسترورداء،جلبابالتقوىف

.وسقطوقعاللباسهذامنأوالرداءهذامنالإنسان

لأعلمن أقواماً من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثـال          : ((فعن ثوبان مرفوعاً  

االله ليـا رسـو  : قال ثوبـان . جعلها االله عز وجل هباء منثوراً   جبال تهامة بيضاً ي   

أما إنهم إخوانكم ومـن     : ، قال ممنهم ونحن لا نعل    نصفهم لنا، جلهم لنا أن لا نكو      

جلدتكم ويأخذون من الليل ما تأخـذون ولكـنهم أقـوام إذا خلـوا بمحـارم االله                 

انتهكوها 

 

، والمسلم في شهر رمضان يعرف أن االله تعالى قد هيأ له أسباب تحصيل التقوى               

بـي  عن أَ ،وفتح له أبواب الجنان     ، وغلق له أبواب النيران     ، فصفد له الشياطين    

هريةَرtَقَال : قَالَ راالله ولُس :»     تـفِّدص انـضممـن شَـهرِ ر لَةلُ ليأَو إذا كَان

اطين ومردةُ الجِن، وغُلِّقَتْ أبواب النَّارِ فَلَم يفْتَح منْها باب، وفُتحـتْ أَبـواب              الشَّي

      نَادي منَادوي ،ابغْلَقْ منْها بي فلم نَّةالخَيرِ  : الج ياغالـشَّر     : يا ب يـاغأَقْبِلْ، ويا ب :

هذه الروايـة    » لَّ لَيلَة أَقْصر، والله عتَقَاء من النَّار وذَلك كُ      

 

 

 

فإذا ما جعل المسلم أمنيته وغايته تحصيل التقوى فإنه سيحصل على الجائزة من             

: وللتقوى ثمار وجوائز كثيرة منها ، االله تعالى 

اللَّـه يتَّقومن: تعالىااللهقالالرزقلنيلِوسببضيقكلِمنللخروجِسببأنها

[يحتَسبلاَحيثُمنويرزقْهمخْرجاًلَّهيجعل 

يـسراً أَمرِهمنلَّهيجعلاللَّهيتَّقومنأمركلوسهولةتيسيرالتقوىثمارِومن

 

شَيءبِكُلّواللَّهاللَّهويعلّمكُماللَّهواتَّقُواْ: النافعِالعلمِتعلمِتيسيرالتقوىثمارِومن

يملع] 



97

]. آل[متَّقينالْيحباللَّهفَإِنومعيتهااللهِبمحبةالظفرالتقوىثمارومن

[الْمتَّقينمعاللَّهأَنواعلَمواْاللَّهواتَّقُواْ 

الْقُرىأَهلَأَنولَو: تعالىااللهقالوالأرضالسماءمنالبركاتُالتقوىثمارومن

].٩٦:الأعراف[والأرضِسماءالمنبركَاتعلَيهِملَفَتَحنَاواتَّقَواْءامنُواْ

لَـو الَّذينولْيخْشَ: تعالىقالالموتبعدالضعافالذريةحفظُالتقوىثمارومن

سـديداً قَـولاً ولْيقُولُـواْ اللَّـه فَلْيتَّقُواّعلَيهِمخَافُواْضعافاًذُريةًخَلْفهِممنتَركُواْ

 

الْمتَّقـين مـن اللَّـه يتَقَبـلُ إِنَّمـا : تعـالى قالالأعمالِقَبولُالتقوىرثماومن

 

[أَتْقَـاكُم اللَّهعندأَكْرمكُمإِن: تعالىااللهبكرامةالفوزالتقوىثمارومن

 

عنـد صـدق مقْعدفيونَهرٍاتجنَّفيالْمتَّقينإِنبالجنةالفوزالتقوىثمارومن

يكلرِمقْتَدم] 

 

 

 

 

 

 
أُخَرأَيامٍمنفَعدةٌسفَرٍعلَىأَومرِيضامنْكُمكَانفَمنمعدوداتأَياما: " قال تعالى   

تَصومواوأَنلَهرخَيفَهوخَيراتَطَوعفَمنمسكينٍطَعامفديةٌيطيقُونَهالَّذينوعلَى

رخَيلَكُمإِنكُنْتُمونلَم١٨٤(تَع( " 

يكـون وأنبدلاباهللالعالم" ربط االله تعالى في هذه الآية بين الصوم والعلم لأن           

} العلمـاء عبادهمنااللهيخْشَىإِنَّما{ : قالماعلىااللهخشيةقلبهفي
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 .والاحتيـاط الاحتياطيراعيالخشيةوصاحب،الخشيةوالمرادالعلمفذكر

خيـراً الصومكانتخشونهحتىااللهتعلمونكنتمإن: قيلفكأنه،الصومفعلفي

.لكم 

، وعلى تعلم أحكام دينـه      ، فالمسلم في شهر رمضان يحرص على مجالس العلم         

: والجائزة هي ، حتى يفوز بالجائزة 

: " قـال االله تعـالى   . أن العلم سبيل إلى توحيد االله تعالى وعبادته عبادة صحيحة   

إِن الَّذين أُوتُواْ   : " وقال تعالى   ، ] ٢٨: فاطر  " [ إنَّما يخشى االله من عباده العلماء       

سجدا ويقُولُون سبحان ربنَا إِن كَـان  الْعلْم من قَبله إِذَا يتْلَى علَيهِم يخرون لِلأَذْقَانِ       

" وعد ربنَا لَمفْعولاً ويخرون لِلأَذْقَانِ يبكُون ويزِيدهم خُشُوعا         

 

قدم رجل من المدينـة     : فعن قيس بن كثير قال      .وأن العلم سبيل إلى دخول الجنة       

حديث بلغنـي أنـك   : بدمشق فقال ما أقدمك يا أخي ؟ فقال   على أبي الدرداء وهو     

. لا : قـال  ! أما جئت لحاجة ؟  : قال  . تحدثه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم         

: قال . ما جئت إلا في طلب هذا الحديث : قال . لا : قال  ! أما قدمت تجارة ؟   : قال  

ك طريقا يبتغي فيـه     من سل : " فإني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول          

علما سلك االله به طريقا إلى الجنة ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضـاء لطالـب                

العلم ، وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض ، حتى الحيتان في 

الماء ، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكـب ، إن العلمـاء                

   الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ، إنما ورثوا العلم فمن أخذ             ورثة الأنبياء ، إن

" به أخذ بحظ وافر  

إن العلمـاء ورثـة     : " لقول النبي صلى االله عليه وسلم       .وأن العلم ميراث الأنبياء   

ذ بـه   الأنبياء ، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ، إنما ورثوا العلم فمن أخ              

(" أخذ بحظ وافر  

. وأن العلم سبيل العزة والسعادة في الدنيا والآخرة
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قالَ رسولَ االلهِ عن أبي هريرةَ رضي االلهُ  قالَ:وأن العلم خير ميراث يتركه المرء 

َّـم عملُه إلاَّ من ثَلاث صدقَة جارِية أو إذَا ماتَ ابن آدم انقَطَع:صلى االلهُ عليه وسل

لَدأوو بِه نْتَفَعلْمٍ يعدالِحٍ يص و لَهع 

 

فرمضان فرصة للتعلم والمسلم لا يتكبر على العلم لأنه لن ينال العلم مـستح ولا               

أخطـأتُ فـي   :قال لي أبو حنيفة النعمان بن ثابـت :حكي عن وكيع؛ قال   ، مستكبر  

خمسة أبواب من المناسـك بمكـة،فعلَّمنيها حجام،وذلـك أنـي أردت أن أحلـق               

النسك : بكم تحلق رأسي؟فقال :نعم،وكنت قد قلت له   :ت؟قلتأعربي أن :رأسي،فقال لي 

لا يشارطُ فيه،اجلس،فجلست منحرفاً عن القبلة،فأومأ لي باستقبال القبلة،وأردتُ أن 

أدر شقَّك الأيمن من رأسك؛فأدرته،وجعل يحلق :أحلق رأسي من الجانب الأيسر،فقال

أيـن  :لأذهب،فقـال كَبر،فجعلـت أكبـر حتـى قمـتُ         :رأسي وأنا ساكت،فقال لي   

فقلت ما ينبغي أن يكون هذا من مثل        .صلِّ ركعتين ثم امض   :رحلي،فقال:تريد؟فقلت

رأيت عطـاء   :من أين لك ما رأيتك أمرتني به؟فقال      :فقلت.هذا الحجام إلاَّ ومعه علم    

.بن أبي رباح يفعل هذا 

اً بعشرين ديناراً وجهزني للحـج فلمـا   باع أبي بيت: قال هشام بن عمار رحمه االله     

وصلت المدينة أتيت مجلس الإمام مالك رحمه االله وهو جالس في مجلسه في هيئة     

حدثني فقال لا، بـل  : الملوك والناس يسألونه وهو يجيبهم فلما حان دوري قلت له 

يا غلام تعال أذهب : اقرأ أنت فقلت لا بل حدثني ، فلما راددته وجادلته غضب وقال  

قـد  :فذهب بي فضربني ثم ردني إلى مالك فقلت         : هذا فاضربه خمسة عشر، قال    ب

ظلمتني فإن أبي باع منزله وأرسلني إليك أتشرف بالسماع منك وطلب العلم علـى     

يديك ، فضربتني خمسة عشر درة بغير جرم ، لا أجعلك في حل، فقال مالك، فمـا                 

فحـدثني  :شر حديثاً ،فقال هشامكفارة هذا الظلم؟فقلت كفارته أن تُحدثني بخمسة ع      

زد في الضرب وزد في الحديث، : مالك بخمسة عشر حديثاً فلما انتهى منها قلت له 
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) اذهـب وانـصرف   : فضحك مالك وقال لـي    

 

 

 
الْهـدى منوبينَاتلِلنَّاسِىهدالْقُرآنفيهأُنْزِلَالَّذيرمضانشَهر: " قال تعالى   

مـن فَعدةٌسفَرٍعلَىأَومرِيضاكَانومنفَلْيصمهالشَّهرمنْكُمشَهِدفَمنوالْفُرقَانِ

علَىاللَّهولِتُكَبرواةَالْعدولِتُكْملُواالْعسربِكُميرِيدولَاالْيسربِكُماللَّهيرِيدأُخَرأَيامٍ

)١٨٥(تَشْكُرونولَعلَّكُمهداكُمما 

فالـصبر يـستلزم   ربط االله تعالى في هذه الآية الكريمة بين الصوم وبين الشكر ؛            

فمن كـان فـي   ،  الآخرالشكر ولا يتم إلا به و بالعكس، متى ذهب أحدهما ذهب

.لصبرنعمة ففرضه الشكر وا

ولا تحـصر ولا    ، فالمسلم دائم الشكر لربه على نعمه التي لا تعـد ولا تحـصى              

حتـى قامأنه: "-وسلَّمعلَيهاللَّهصلَّى-النبيعنالصحيحينوفي. تستقصى  

تـأخر؟ ومـا ذنبكمنتقدممالكااللهغفروقدهذاتفعل: لهفقيلقدماه،تورمت

".شكوراًعبداًأكونأفلا: فقال

اللهم: صلاةكلدبرفيتقولأنتنسفلالأحبك،إنيمعاذ،ياواالله: "لمعاذوقال

".عبادتكوحسنوشكركذكركعلىأعني



 

وزوجةذاكراً،ولساناًشاكراً،قلباًأحدكمليتخذ: "-وسلَّمعلَيهاللَّهصلَّى-وقال

".الدنياأمرعلىتعينهمؤمنة
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مسلم شهر رمضان شهر شكر واعتراف بنعم المنعم فـاز بجـائزة            وإذا ما جعل ال   

،ربـه أمـر امتثلالشاكرلأن. االلهعندوثوابعظيمجزاءللشكرفإن  ، الشكر  

االلهشـكر فمن. فيهتعالىااللهحقوأدى،قيمتهاوأدرك،النعمةواهبوعرف

االلهعبـد فقد،المحظورواجتنابالمأموربامتثال،استطاعتهقدرنعمةكلعلى

.العظيمالثوابفاستحق. بهأُمربماوأتى

النـاس أطيـب الـشاكرون : ( -االلهرحمه-السعديالرحمنعبدالشيخيقول

حمـده مـن ملآنـة قلـوبهم فـإن ،عيوناًوأقرهم،صدوراًوأشرحهم،نفوساً

كلفيرطبةوألسنتهم،بإحسانهوالابتهاج،بكرمهوالاغتباط،بنعمهوالاعتراف

جميعوحصول،الأرواحونعيم،الطيبةالحياةأساسوذلك،وذكرهبشكرهوقت

كلفيورجاؤهموطمعهمللمزيد،متطلعةوقتكلفيوقلوبهم،والأفراحاللذائذ

).ويزيديقوىربهمبفضلوقت

سعىالذيالمنتفعهولأنه،لنفسهيشكرإنماالشاكرأنعلىالنصوصدلتوقد

: ( تعـالى قـال . القيامةيومالخلدجنةفيمنعمةوحياة. الدنيافيطيبةحياةل

صـالِحا عمـلَ ومن:( تعالىوقال.)لِنَفْسهيشْكُرفَإِنَّمايشْكُرومن

هِمأَنفُسفَلوندهمي(تعالىوقال) :نموداهاجفَإِنَّمجي ـداه هلِنَفْـس    (
 

الجـزاء ليوممدخرهوماومنه،الدنيافيمعجلهومامنهالشاكرينجزاءإن

:وفوائدهالشكرثمارفمن. إليهالشاكريكونماأحوج

منوهذا،الزوالمنويحفظهايبقيها،للنعمقيدالشكرإن:الزوالمنالنعمحفظ

ويكـره فيهـا هـو التيالنعمبقاءيحبالإنسانفإن،وثمارهالشكرآثارأعظم

.زوالها

. زوالهـا فيسببوكفرها،النعملبقاءسببالشكرأنعلىالنصوصدلتوقد

بمعناهاتدلوالآية] ٧:إبراهيم( [ لأَزِيدنَّكُمشَكَرتُملَئِنربكُمتَأَذَّنوإِذْ(تعالىفقال
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نعمـة إلىنعمةإضافة: معناهاالزيادةلأن. الموجودةللنعمبقاءالشكرأنعلى

النعمزيادةيفيدكماالشكرأنعلىالآيةفدلت. أخرىنعمةسبقفيظاهروهذا

ووعـده للخلـق تعـالى االلهسنةوهذه.الموجودةالنعملبقاءسببفهوالمفقودة

.حالأيةعلىيتحققأنبدلاالذي،الصادق

بِأَنْفُسهِممايغَيرواْحتَّىبِقَومٍمايغَيرلاَاللّهإِن: ( تعالىوقال 

شـارد كلفما،النعمنفَاراحذروا( -عنهااللهرضي-عليالإمام  مأثورومن

).مردود

ومـن لزوالهـا، تعرضفقدالنعميشكرلممن: " الحكماءكلاممأثورومنومن

".بعقالهاقيدهافقدشكرها

".المفقودةالنعموصيد،الموجودةالنعمقيدالشكر""

فـي الشكرآثارمن-أيضاً-عظيمأثروهذا:النعمةزيادة: ومن ثمار الشكر  

زيادةفيأطعمهوما. فيهاهونعمةبقاءمنللإنسانأحبولاالآخرةقبلالدنيا

شَـكَرتُم لَـئِن ربكُمتَأَذَّنوإِذْ: (تعالىقولهذلكعلىدلوقد،ويرجوهاينتظرها

نَّكُملأَزِيد( 

يكـون أنويحتمل. لكمبوعدهوأعلمكمآذنكمأي( -االلهرحمه-كثيرابنقال

تَأَذَّنوإِذْ: ( تعالىقالكما. وكبريائهوجلالهبعزتهوآلىربكمأقسموإذْ: المعنى

بركثَنعبلَيهِملَيمِإِلَىعويةامينالْقممهومسيوءذَابِسالْع( 

يتـضمن وهـذا ،زادهمنعمتهشكرواإنأنهمووعدهمعبادهأعلمتعالىااللهإن

أمرعلىمرتبهذالكن،ملأىوخزائنه. صدقٌااللهووعد. الموجودةالنعمبقاء

ولـو ،والجوارحواللسانالقلبشكر: الثلاثةبأركانهالشكر. الشكروهوواحد

هـذا لكـان -أعظمهاوماأكثرهاوما-الحاضرةالنعمبقاءفيسببالشكرأن

.المستقبلةبالنعم-أيضا-كفيلٌوالشكرفكيف. إليهللعبدوداعياً،للشكرموجباً

معلـق والـشكر ،بالشكرموصولةالنعمةإن: ( عنهااللهرضيعليمأثورمن

منالشكرينقطعحتىااللهمنالمزيدينقطعفلن. جميعاًمقرونانوهما،بالمزيد

.) العبد
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اللّـه وسـيجزِي : (عنـه تعالىااللهقال:الجزيل عليه الجزاءومن ثمار الشكر  

رِينالشَّاك(قائـل منعزوقال ) : َـنسزِيوج رِينالـشَّاك

 

والآخـرة الدنيافيورحمتنافضلنامنسنعطيهم: أي-االلهرحمه-كثيرابنقال

.)وعملهمشكرهمبحسب

الآخرةفيومؤجلاً،الدنيافيمعجلاًيكونالجزاءهذاأن-أعلمواالله-والظاهر

أرزاقهمعليهمويجري،بشرقلبعلىخطرولاسمعتأذنولارأتعينلامما

ليدلإلاجزاءهميذكرلموتعالىسبحانهلأنهوذلك. فضلهمنويزيدهمالدنيافي

.وحسناًوكثرةًقلةًالشكرقدرعلىالجزاءأنوليلعم. وعظمتهكثرتهعلىذلك

حقيقـي رضـا وهو:ومغفرته له الشاكرعنااللهرضا:ومن جوائز الشكر أيضا    

عليـه االلهصـلى االلهِرسـولُ قَـالَ : قَالَ،مالِكبنِأَنَسِعن. عالىتبااللهيليق

الشَّربةَيشْربأَو،علَيهافَيحمده،الأَكْلَةَيأْكُلَأَنالْعبدعنِلَيرضىاللَّهإِن:وسلم

،هدمحافَيهلَيع. 

نلِعهنِسباذعنِمأَنَسٍب،نعأَبِيه،ولَأَنسقَـالَ وسلمعليهااللهصلىااللهِر:

ناأَكَلَمامطَع،قَالَثُم :دمياللهِِ الْحيالَّذنمذَاأَطْعهامالطَّع،يهقَنزرو،نرِمغَي

: فَقَالَ،ثَوبالَبِسومن،تَأَخَّروماذَنْبِهمنتَقَدممالَهغُفر،قُوةولاَيمنِّحولٍ

دميالذِّياللهِِ الْحانذَاكَسهبالثَّو،يهقَنزرو،نرِملٍغَيونِّيحلاَموةقُو، ـرغُف

الَهممتَقَدنذَنْبِماهمو تَـأَخَّر.



يحكى أن رجلا ابتلاه االله بالعمى وقطع اليدين والرجلين، فدخل عليه أحد النـاس              

غيـري،  الحمد االله الذي عافاني مما ابتلى به: فوجده يشكر االله على نعمه، ويقول    

وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، فتعجب الرجل من قول هذا الأعمى مقطوع             

يا هذا، أَشْكُر   : على أي شيء تحمد االله وتشكره؟فقال له      : اليدين والرجلين، وسأله  

.االله أن وهبني لسانًا ذاكرا، وقلبا خاشعا وبدنًا على البلاء صابرا

لقـد داودابـن يا: فقالالملكعزةفيسلامالعليهسليمانرأىعابداًأنروي
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تبقىفإنهاسليمانفيهمماخيرواحدةلتسبيحةسليمانفقالعظيماًملكاًااللهآتاك

. يفنىسليمانوملك 

 


دعـانِ إِذَالـداعِ ادعـوةَ أُجِيبقَرِيبفَإِنِّيعنِّيعباديسأَلَكوإِذَا: " قال تعالى   

" ) ١٨٦(يرشُدونلَعلَّهمبِيولْيؤْمنُوالِيفَلْيستَجِيبوا 

قـال ،قالأنهكعبعنرويما: أحدهاوجوهاًالآيةهذهنزولسببفيذكروا

يـا : فقـال فأناديـك؟ بعيدأم،فأناجيكأنتأقريبربيا: السلامعليهموسى

نـذكرك أننجلكحالةعلىنكونفإناربيا: قال،ذكرنيمنجليسأناموسى

الأمـر كانفلما،حالكلعلىاذكرنيموسىيا: قال،وغائطجنابةمنعليها

جميـع فـي إليـه الرجوعوفيذكرهفيعبادهتعالىااللهرغبالصفةهذهعلى

االلهصلىالنبيإلىجاءعرابياًأأن: وثانيهاالآيةهذهتعالىااللهفأنزل،الأحوال

الآيةهذهتعالىااللهفأنزلفنناديه؟بعيدأم،فنناجيهربناأقريب: فقالوسلمعليه

بـالتكبير أصـواتهم أصـحابه رفعوقدغزوةفيكانالسلامعليهأنه: وثالثها

إنمـا غائبـاً ولاأصـم تدعونلاإنكم«: السلامعليهفقال،والدعاءوالتهليل

»قريباًسميعاًتدعون 

مايأخذونللرشدالموافقونوهم، إن أهل الرشاد هم أهل الإيمان والهداية والحق 

.ينهاهمعماوينتهونيأتيهم

دينهملمصالحاهتدوا: بيوآمنوالياستجابواإذاأنهمالآيةومعنىقال الرازي   

. لككذكانمنهوالرشيدلأن،ودنياهم 

والاهتـداء المقاصدإصابةعلىالدواممنرجاءعلىليكونواأي: وقال البقاعي   

. الحقطريقإلى 

فشهر رمضان هو شهر    ، ففي هذه الآية ربط المولى سبحانه بين الصوم والدعاء          

فهو لا يرض بغير حب االله      ، لأرض والسماء   واللجوء إلى رب ا   ، الرجاء والدعاء   
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. ولا بغير جواره وقربه قربا ، حبا 

: فقـال فـصاح رجلفقام،مجلسهفجلسالمنصورعلىحمزةبنعمارةدخل

، ظلمنـي حمـزة بنعمارة: قال؟ظلمكومن: قال،المؤمنينأميريامظلوم

: عمارةفقال،خصمكمعفاقعدعمارةياقم: المنصورفقال،ضيعتيوغصب

وإن،أنازعـه فلستلهالضيعةكانتإن: قال؟وكيف: قال،بخصمليهوما

ضيعةلأجلالمؤمنينأميربهشرفنيمكانمنأقومولا،لهجعلتهافقدليكانت
 

وما يملك في سبيل قربه من      إلى بشر يتنازل عن ضياعه       –أيها الحبيب    –فانظر  

ألا تريد أن تتنازل أنت عن بعض ما تحب من شـهوات فـي              ، بشر ضعيف مثله    

. حتى تنال غفرانه ورضـاه ؟       ، شهر رمضان في سبيل قربك من خالقك ومولاك         

. وحتى تصبح من أهل الرشد والصلاح والفلاح 

يطيعكُملَواللَّهرسولَفيكُمأَنواعلَموا: " قال تعالى   ،ولكي تنال جائزة الراشدين     

إِلَيكُموكَرهقُلُوبِكُمفيوزينَهالْإِيمانإِلَيكُمحبباللَّهولَكنلَعنتُّمالْأَمرِمنكَثيرٍفي

وقَالْكُفْرالْفُسوانيصالْعوأُولَئِكمهونداشلً) ٧(الرافَضنمـةً اللَّهمعنو اللَّـهو

يملعيمك٨(ح( 

الخطايا ؟لقتصنع بالشيطان إذا سول ما: حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه 

: قال . أجاهده: قال فإن عاد ؟: قال . أجاهده: قالفإن عاد ؟: قال . أجاهده: قال 

: قال حك كلبها أو منعك من العبور ما تصنع ؟بغنم فنبهذا يطول أرأيت إن مررت

هذا يطول عليك ، ولكن استعن بصاحب الغنم يكفه عنك: قال . أكابده وأرده جهدي

.لم يكن تاركاً الدنيا كسباً، بـل قلبـاً  -إن صدقت هذه الرواية -.



مررت بشاطئ البحر فرأيت     قال ذو النون المصري، بينما أنا في بعض سياحتي إذ         

عقرباً أسود قد أقبل إلى أن جاء إلى شاطئ البحر، فظننت أنه يشرب فقمت لأنظر               

فإذا بضفدع قد خرج من الماء وأتاه فحمله على ظهر وذهب به إلى ذلك الجانـب،    

قال ذو النون فاتزرت بمئزري وعمت خلفه حتى إذا صعد من ذلك الجانب صعدت              
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تى جاء إلى شجرة، فوجدت تحتها غلاماً نائماً من شـدة           وسرت وراءه فما زال ح    

فلصقت العقرب برأس التنين ولسعته فقتلته      : السكر قد أقبل عليه تنين عظيم، قال      

ثم رجعت إلى ظهر الضفدع فعبر بها إلى الماء وسار بها إلى المكان الذي جـاءت    

:منه قال ذو النون فتعجبت من ذلك وأنشدت

 

 

أشهدك على أني قد تبت : فلما سمع ذلك قال: ثم أيقظت الغلام وأخبرته بذلك قال

عن هذه الخصلة، ثم جرينا ذلك التنين ورميناه في البحر ولبس ذلك الغلام مسحاً 

.الله تعالى عليهوساح إلى أن مات رحمة ا 

:قال أحدهم 

 

 

 

ولكـن  ، فهذه جوائز أربع لمن جعل غاية الصيام التقوى والعلم والشكر والرشـد     

: كبرى يحصل عليها المسلم من صيام شهر رمضان وهي هناك غايات وجوائز 

 
وطلب مغفرة ورضا   ، رمضان شهر جعله االله فرصة للتحلل من الذنوب والأوزار          

اهتَـدى ثُمصالِحاوعملَوآمنتَابلِمنلَغَفَّاروإِنِّي : "قال تعالى   ،العزيز الغفار   

)٨٢( ،ل  وقا " :نفَمتَابنمدعبهظُلْملَحأَصوفَإِناللَّهتُوبي ـهلَيع

إِناللَّهغَفُوريمح٣٩(ر ( 

فقالجبريلأتاني" قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم         سمرةبنجابرعنو

: فقلـت آمين: قلااللهفأبعدهالنارفدخلفماتوالديهأحدأدركمن! محمديا: 

فأبعـده النارفأدخللهيغفرفلمفماترمضانشهرأدركمنمحمديا: قالآمين

فـدخل فماتعليكيصلفلمعندهذكرتمنو: قالآمين: فقلتآمين: قلاالله
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.آمين: فقلتآمين: قلااللهفأبعدهالنار

 

الصلَواتُ الخَمس، والجمعةُ إلـى     «: أَن رسولَ االله كَان يقُولُ     tوعن أَبي هريرةَ    

» ، مكَفِّراتٌ ما بينَهن إذا اجتُنبتْ الكَبائر      رمضانإلى   رمضانالجمعة، و 

 

من صام رمضان إيماناً : "قالrأن رسول االله –رضي االله عنه  –عن أبي هريرة  

" واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه 

نةَأَبِيعريرولُقَالَ: قَالَ،هسوسلمعليهااللهصلىااللهِر:نمقُملَةَيرِ لَيالْقَـد

.ذَنْبِهمنتَقَدممالَهغُفر،واحتساباإِيمانًا

 

إِيمانًـا رمضانقَاممن:قَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَأَن،هريرةَأَبِيعنو

.ذَنْبِـه منتَقَدممالَهغُفر،واحتسابا

 

يا رسولَ االله، أَرأَيتَ إن علمتُ أي ليلَـة       «: قُلتُ: عن عائشةَ رضي االله عنْها قَالَتْ     

» فُ عنِّي اللَّهم إنَّك عفُو كَريم تُحب العفو فَاع      : قولي: ليلَةَ القدرِ ما أَقُولُ فيها؟ قَالَ     





 

 

 

وخوفـا  ، فالمسلم يصوم ويقوم ويتحرى ليلة القدر كل ذلك طلبا لمغفرة االله تعالى       

صـلي   –أن النبي    –رضي االله عنه     –عن أبي سعيد الخدرى     ، من ناره وعذابه    

ذلك اليـوم  لا يصوم عبد يوما في سبيل االله إلا باعد االله ب         :" قال   –االله عليه وسلم    

.رواه الجماعة  إلا أبي داود  " . النار عن وجهه سبعين خريفا 

»إن الصيام جنَّـةٌ يستَجِن بها العبد من النَّارِ«: عنِ النَّبي قَالtَوعن جابِرٍ   
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مغفرةقال؟  تشتهيفماقيلذنوبي:قال؟  تشتكيمامرضهفيالدرداءلأبيقيل

.ربي

عبد الملك، وعبد االله بن الزبير، ومصعب بن الزبيـر،  أن :ى الذهبي في السير  رو

وعروة بن الزبير، وتقول بعض الروايات إن عبد االله بن عمر كان معهـم، وقـد                

هلـم  : اجتمعوا في المسجد الحرام، وكان ذلك في عهد معاويـة، فقـال بعـضهم             

رمين، وأنال الخلافـة، وقـال      فلنتمنه، فقال عبد االله بن الزبير منيتي أن أملك الح         

سكينة بنت الحسين،   : منيتي أن أملك العراقين وأجمع بين عقيلتي قريش       : مصعب

منيتي أن أملك الأرض كلها، وأخلف معاوية       : وعائشة بنت طلحة، وقال عبد الملك     

لست في شيء مما أنتم فيه، منيتي الزهد في الدنيا، والفوز بالجنـة             : فقال عروة 

وكان معهم عبد االله بن عمر بـن  .أكون ممن يروي عنه هذا العلمفي الآخرة، وأن   

وكأنما كانت أبـواب الـسماء مفتوحـة        . وأنا أتمنى مغفرة ربي     : الخطاب فقال   

فاستجابت لهذه الأمنيات في ساحة الحرم، وكأنما ظل عبـد الملـك يتـذكر ذلـك                

لا عـروة  المجلس، كلما طاف به طائف من ذكريات الشباب، وكان يرى كلا منهم إ    

كان معلق القلب بالسماء، فلم يتمن شيئا من عرض هذه الدنيا وبهجتهـا، وإنمـا               

تمنى الزهد فيها، والفوز بالجنة، وأن تكون أيامه فيها وقفا على نشر العلم بـين               

من سره أن ينظر    : الناس، وتفجير ينابيعه في قلوبهم، ولذلك كان عبد الملك يقول         

ومات ابن عمر وهو صـائم      . إلي عروة بن الزبير   إلي رجل من أهل الجنة فلينظر       

. قائم  

لا :"الأئمـة قال أحد ، فلا تقصر في طلب العفو والمغفرة من االله في شهر رمضان          

فـان فـتح    ""ولا تقطع الاعتذار ولو رددت    ""تسئم من الوقوف على بابه ولو طردت      
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يدك وقل له مسكين فتصدق عليه  إليهل المتطفلين ومد    الباب للمقبولين فادخل دخو   

."فإنما الصدقات للفقراء والمساكين

رب يـا  يديه يقول يا   إلىيرفع   عبديمن   أستحيلأجدنى   إني"يقول االله عز وجل     

ليس أهلا لتغفر له فأقول ولكنى أهل التقوى         هإلهنا إن رب فأردهما فتقول الملائكة     

."لعبديد غفرت قإنيوأهل المغفرة أشهدكم 

: قال الشاعر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
فـي مـا لَـه نَومولَاسنَةٌتَأْخُذُهلَاالْقَيومالْحيهوإِلَّاإِلَهلَااللَّه: " قال تعالى   

اتاوماالسميوضِفالْأَرنيذَامالَّذشْفَعيهنْدإِلَّاعهبِإِذْنلَمعايمنيبيهِمداأَيمو

ملَاخَلْفَهويطُونحيءبِشَينمهلْماإِلَّاعبِمشَاءعسوهيسكُراتاومالسضالْأَرو

لَـا يومئِـذ : "وقال  ،) ٢٥٥(الْعظيمالْعليوهوحفْظُهمايئُودهولَا

ةُتَنْفَعإِلَّاالشَّفَاعنمنأَذلَهنمحالريضرولًالَه١٠٩(قَو( 

عندما يشتد البلاء بالناس في الموقف العظيم ويطول عليهم زمن وقوفهم مع ما             

ف بكم كي: ( يعانونه من الحر والأهوال والكربات يقول النبي صلى االله عليه وسلم         

إذا جمعكم االله كما يجمع النبل في الكنانة خمسين ألف سنة ، ثم لا ينظر االله إليكم                 
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، فيبحث العباد عن أصحاب المنازل العالية ليـشفعوا  ٢٨١٧السلسلة الصحيحة   ) 

لهم عند ربهم كي ينفس عنهم ما هم فيه من البلاء وليأتي سبحانه لفصل القضاء               

ذر ، فيأتون نوحاً فيعتذر ، فيأتون إبـراهيم فيعتـذر ،   بين العباد ، فيأتون آدم فيعت  

فيأتون موسى فيعتذر ، فيأتون عيسى فيعتذر ، فيأتون نبينا صلى االله عليه وسـلم        

فيشفع في أهل الموقف لفصل القضاء وذلك من المقـام  . أنا لها ، أنا لها : فيقول  

فَتَهجد بِه نَافلَةً لَك عـسى أَن  ومن اللَّيلِ: ( المحمود الذي وعده االله إياه في قوله       

) يبعثَك ربك مقَاما محمودا  

   الِكنِ مقَالَ        : قَالَ  رضي االله عنه     عن أَنَسِ ب لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص دمحثَنَا مدح ) :

  عب النَّاس اجم ةاميالْق موي لَنَا إِلَى إِذَا كَان اشْفَع قُولُونفَي مآد أْتُونضٍ فَيعي بف مهض

ربك فَيقُولُ لَستُ لَها ولَكن علَيكُم بِإِبراهيم فَإِنَّه خَليلُ الرحمنِ فَيأْتُون إِبراهيم فَيقُولُ             

      كَل ى فَإِنَّهوسبِم كُملَيع نلَكا وتُ لَهلَس         ـنلَكا وتُ لَهقُولُ لَسى فَيوسم أْتُونفَي اللَّه يم

         كُملَـيع ـنلَكا وتُ لَهقُولُ لَسى فَييسع أْتُونفَي تُهمكَلو اللَّه وحر ى فَإِنَّهيسبِع كُملَيع

ا لَها فَأَستَأْذن علَى ربي فَيؤْذَن لِي       بِمحمد صلَّى اللَّهم علَيه وسلَّم فَيأْتُوني فَأَقُولُ أَنَ       

ويلْهِمني محامد أَحمده بِها لَا تَحضرني الْآن فَأَحمده بِتلْك الْمحامد وأَخر لَه ساجِدا             

ع تُشَفَّع فَـأَقُولُ يـا رب   فَيقُولُ يا محمد ارفَع رأْسك وقُلْ يسمع لَك وسلْ تُعطَ واشْفَ          

أُمتي أُمتي فَيقُولُ انْطَلقْ فَأَخْرِج منْها من كَان في قَلْبِه مثْقَالُ شَعيرة مـن إِيمـانٍ                

الُ يا محمد ارفَع    فَأَنْطَلقُ فَأَفْعلُ ثُم أَعود فَأَحمده بِتلْك الْمحامد ثُم أَخر لَه ساجِدا فَيقَ           

رأْسك وقُلْ يسمع لَك وسلْ تُعطَ واشْفَع تُشَفَّع فَأَقُولُ يا رب أُمتي أُمتي فَيقُولُ انْطَلقْ           

نْطَلقُ فَأَفْعلُ فَأَخْرِج منْها من كَان في قَلْبِه مثْقَالُ ذَرة أَو خَردلَة من إِيمانٍ فَأَخْرِجه فَأَ     

ثُم أَعود فَأَحمده بِتلْك الْمحامد ثُم أَخر لَه ساجِدا فَيقُولُ يا محمد ارفَع رأْسك وقُـلْ                

رِج من يسمع لَك وسلْ تُعطَ واشْفَع تُشَفَّع فَأَقُولُ يا رب أُمتي أُمتي فَيقُولُ انْطَلقْ فَأَخْ        

كَان في قَلْبِه أَدنَى أَدنَى أَدنَى مثْقَالِ حبة خَردلٍ من إِيمانٍ فَأَخْرِجه من النَّارِ فَأَنْطَلقُ               

لَو مررنَا بِالْحـسنِ وهـو      : فَلَما خَرجنَا من عنْد أَنَسٍ قُلْتُ لِبعضِ أَصحابِنَا       ) فَأَفْعلُ

رٍ في منْزِلِ أَبِي خَليفَةَ فَحدثْنَاه بِما حدثَنَا أَنَس بن مالِك فَأَتَينَاه فَـسلَّمنَا علَيـه           متَوا

     لَنَا فَقُلْنَا لَه نـا               : فَأَذثْلَ مم نَر فَلَم الِكنِ مأَنَسِ ب يكأَخ نْدع نم جِئْنَاك يدعا سا أَبي
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 ثَنَا فدفَقَالَ   ح ، ةعِ فَقَالَ          : ي الشَّفَاعضوذَا الْمى إِلَى هفَانْتَه يثدبِالْح ثْنَاهدفَح ، يهه :

هيه فَقُلْنَا لَم يزِد لَنَا علَى هذَا فَقَالَ لَقَد حدثَني وهو جميع منْذُ عشْرِين سـنَةً فَلَـا                  

    أَن كَرِه أَم يرِي أَنَسلُوا ، قُلْنَا     أَدقَـالَ         : تَتَّكو كحثْنَا ، فَضدفَح يدعا سا أَبـقَ  : يخُل

ثُـم  : ( الإِنْسان عجولا ما ذَكَرتُه إِلا وأَنَا أُرِيد أَن أُحدثَكُم حدثَني كَما حدثَكُم بِه قَالَ              

محامد ثُم أَخر لَه ساجِدا فَيقَالُ يا محمد ارفَـع رأْسـك        أَعود الرابِعةَ فَأَحمده بِتلْك الْ    

                 إِلا اللَّه قَالَ لا إِلَه نيملِي ف ائْذَن با رفَأَقُولُ ي تُشَفَّع اشْفَعو طَهلْ تُعسو عمسقُلْ يو

    تظَمعائِي ورِيبكلالِي وجي وتزعقُولُ وفَي           إِلا اللَّـه قَالَ لا إِلَه نا منْهم ني لأُخْرِج (

 

فهذه شفاعة النبي صلى االله عليه وسلم وهي الشفاعة العظمى وهنـاك الأعمـال              

، وتشفع له أمام االله تعالى يوم القيامة        ، الصالحة الطيبة التي تحاج عن صاحبها       

عليـه االلهصلىااللهِرسولَأَن،عمرٍوبنِااللهِعبدعن، الصيام والقرآن   : ومنها  

،ربأَي: الـصيام يقُـولُ ،الْقيامةيوملِلْعبديشْفَعانِوالْقُرآنالصيام:قَالَوسلم

تُهنَعمامالطَّعاتوالشَّهارِوي،بِالنَّهنفَشَفِّعيهقُو،فيلُوآنالْقُر :تُهنَعمملِالنَّوبِاللَّي

.فَيشَفَّعانِ: قَالَ. فيهفَشَفِّعني،

عـنt   عن سهلِ بنِ سعد     ، وعند أبواب الجنة يفوز الصائم بجائزة باب الريان         

يةُ أبوابٍ فيها باب يسمى الريـان  في الجنَّة ثَمان«: النَّبي صلى االله عليه وسلم  قَالَ  

   ونائِمإِلاّ الص خُلُهدلا ي «

 

  خَاريلِلْب وفي لَفْظ :»      يالر قَالُ لهاباً يب نَّةفي الج إِن      مـوي ائِمونالـص دخُلُ منهي ان

أَين الصائِمون؟ فَيقُومون، لا يدخُلُ منْه أَحد    : القيامة لا يدخُلُ منْه أحد غَيرهم، يقَالُ      

دأَح نْهدخُلْ مقَ فَلَم يخَلُوا أُغْلم، فَإِذا دهغَير« 

من: قالوسلمعليهااللهصلىااللهرسولأنـعنهااللهرضيـهريرةأبوروى

الـصلاة أهـل منكانفمنخيرهذاااللهعبديانوديااللهسبيلفيزوجينأنفق

منكانومنالجهادبابمندعيالجهادأهلمنكانومنالصلاةبابمندعي

الرياناببمندعيالصيامأهلمنكانومنالصدقةبابمندعيالصدقةأهل
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مـن الأبـواب تلكمنيدعىأحدعلىما: االلهرسوليا: الصديقبكرأبوقال،

وسلمعليهااللهصلىااللهرسولقال،كلهاالأبوابتلكمنأحديدعىفهلضرورة

[منهم،تكونأنوأرجونعم: 

 

: قال الشاعر

 

 

 

 

 
) ٥٨(يجمعونمماخَيرهولْيفْرحوافَفَبِذَلِكوبِرحمتهاللَّهبِفَضلِقُلْ: " قال تعالى   

عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلّم قال و، سورة يونس 

،جنَّـةٌ والصيام،بِهأَجزِيوأَنَا،لِيفَإِنَّه،الصيامإِلاَّ،لَهآدمابنِعملِكُلُّ: (

،قَاتَلَهأَوأَحدسابهفَإِن،يصخَبولاَيومئِذيرفُثْفَلاَ،أَحدكُمصومِميوكَانوإِذَا

الـصائِمِ فَـمِ لَخُلُوفُ،بِيدهمحمدنَفْسوالَّذي،مرتَينِ،صائِمامرؤٌإِنِّي: فَلْيقُلْ

بأَطْينْدااللهِعمويالْقةامينرِيحِمكسائِمِ،الْملِلصتَانِوحافَرمهحفْرإِذَا: يأَفْطَر

فَرِحطْرِهإِذَا،بِفويلَقهبر،زلَّعجو،فَرِحهاميبِص ( 

لتي تحملها  فيوم يدخل المؤمن الجنة وينعم بما فيها يعرف فضل الصوم والمشقة ا           

قَـالَ : قَالَ،مالِكبنِأَنَسِعن، في الدنيا وكيف هانت مع أول غمسة في النعيم          

يـوم ،النَّـارِ أَهـلِ من،الدنْياأَهلِبِأَنْعمِيؤْتَى:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ

ةاميغُ،الْقبصيفَيغَةًالنَّارِفبص،ثُمقَالُيا: لَهينابملْ،آدتَهأَيارر؟قَـطُّ خَي

،الدنْيافيالنَّاسِبِأَشَدويؤْتَى،ربيا،وااللهِ،لاَ: فَيقُولُ؟قَطُّنَعيمبِكمرهلْ

نلِمأَهنَّةغُ،الْجبصيفَيفنَّةغَةًالْجبقَالُ،صفَيا: لَهينابملْ،آدتَهأَيارؤْسب

ولاَ،قَطُّبؤُسبِيمرما،ربيا،وااللهِ،لاَ: فَيقُولُ؟قَطُّشدةٌبِكمرهلْ؟قَطُّ

. .قَطُّشدةًرأَيتُ 
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الْجنَّةفيإِن:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،يالأَشْعرِمالِكأَبِينع

أَطْعـم لِمـن االلهُأَعدها،ظَاهرِهامنوباطنُها،باطنهامنظَاهرهايرى،غُرفَةً

امالطَّع،أَلاَنوالْكَلاَم،عتَابواميلَّى،الصصالوونَّاساميروايةوفي، . ن ":يإِنف

نَّةفًاالْجى،غُررايهرظَاهنامنَهاطا،بنُهاطبونامرِها ،ظَاههـدااللهُأَع ـنلِم

مأَطْعامأَفْشَى،الطَّعولاَملَّى،السصلِوبِاللَّيالنَّاسو ـامين .



 

ومن كانت بدايته محرقـة كانـت نهايتـه         ، فمن أحسن البدء أحسن االله له الختام      

. مشرقة

 
ورؤية وجه الملـك    ، تعالى ورضوانه الأكبر    ثم تأتي الجائزة الأكبر مجاورة االله       

إِن،رفَعهعنْهاللَّهرضيأَنَسٍعن،جل شانه وعظم عن الشبيه والنظير سلطانه      

الَىاللَّهيتَعنَاديمويةاميالْق :نيأَيانلائِكَةُفَتَقُولُ؟جِيرنَا: الْمبر،نمـي وغنْبي

أَنكاوِرجقُولُ؟يفَي :نأَيارمع اجِدـس؟الْم.

 

 

 

 

 

،وسـلم عليهااللهصلىالنَّبِىأَن،الْخُدرِىسعيدأَبِىعن،يسارٍبنِعطَاءنع

،وسـعديك ربنَـا لَبيـك : فَيقُولُون،الْجنَّةأَهلَيا: جنَّةالْلأَهلِيقُولُااللهَإِن:قال

رالْخَيفيوكيدقُولُ. يلْ: فَيهيتُمض؟رقُولُونا: فَيمـى لاَلَنَاوضـا ؟نَريبر،

قَدتَنَاوطَياأَعملَمطاتُعدأَحنمكقُ. خَلْقأَلاَ: ولُفَييكُمطلَ أُعأَفْـض ـنم ؟ذَلِـك

قُولُونا: فَييبر،أَىلُشيءوأَفْضنمقُولُ؟ذَلِكلُّ: فَيأُحكُملَيفَلاَ،رضوانيع
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.أَبـدا بعدهعلَيكُمأَسخَطُ

 

قـال : قـال ،صهيبنفع: ثم الجائزة الأكبر رؤية وجه الكريم سبحانه وتعالى         

شيئًاتريدونااللهُيقولُالجنةَالجنةأهلُدخلإذا: وسلمعليهااللهصلىااللهرسول

كُمألمفيقولونأَزِيدضينَاتُبوهجلْنَاألموخنَّةَتُدالْجنَاوتُنَج ـنفُ النَّـارِ مكْـشفَي

.ربِهـم إلىالنظرِمنإليهمأحبشيئًاأُعطُوافماالحجاب



 

 

 

 

ولا ، ولا تحرمنا من رضوانك العظيم، وتقبلنا في الصالحين، اللهم اغفر لنا أجمعين

.من رؤية وجهك الكريم 

 


com.yahoo@hamesabadr

 

 
 

mailto:hamesabadr@yahoo.com
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٢من فضائل الصوم -١

١١من فوائد الصوم -٢

٢٠رمضان وسبل النجاة  -٣

٣٩رمضان شهر مدارسة القرآن -٤

٤٥الصوم والإحسان -٥

٥٠الصوم وحفظ الجوارح -٦

٦٥الصوم والمحافظة على الوقت -٧

٧٠الصوم ويسر التشريع الإسلامي -٨

٧٧رمضان شهر المصالحة والمصارحة  -٩

٩٢رمضان أمنيات وجوائز -١٠
 ١١٥


